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الملخص: 
في هــذه الدراســة نســعى الى بيــان مــدى إســهام الســنة النبويــة في تشــكيل الفكــر الســياسي الإســامي خــال دراســة 
أثرهــا كقــوة مقدســة مؤثــرة ومتأثــرة في تشــكيل وتطويــر العقــل الســياسي الإســامي الــذي مــر بمراحــل تطــور عديــدة 
ــع  ــامية، وأتب ــة الإس ــدارس الفقهي ــر الم ــية وتأث ــوال السياس ــر الأح ــن تأث ــت ب ــرات جمع ــرات ومؤث ــرض لمتغ وتع
ــاث  ــة وث ــة إلى مقدم ــذه الدراس ــيم ه ــم تقس ــك ت ــاً لذل ــة، وتبع ــذه الدراس ــي في ه ــي والتحلي ــج الوصف ــث المنه الباح
ــث  ــا المبح ــا(، وأم ــما وتطورهم ــة مفهومه ــنة النبوي ــية والس ــوة القدس ــوان: )الق ــت عن ــث الأول تح ــث، كان المبح مباح
الثــاني فــكان بعنــوان: )أثــر الســنة في تأســيس النظريــة السياســية الإســامية(، والمبحــث الثالــث وعنوانــه: )أثــر الســنة 

النبويــة في تكويــن آليــات اختيــار الحاكــم(، ثــم تاهــم الخاتمــة وقائمــة المصــادر والمراجــع.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــة السياســية الإســامية،  ــة، الفكــر الســياسي الإســامي، النظري ــة: القــوة القدســية، الســنة النبوي الكلــمات المفتاحي
آليــات الحكــم.

DOI: 10.55568/n.v3i5.79-119

ISSN: 2789-4290 (Print)  ISSN 2789-4304 (Online)



قيصر عبد الكريم جاسم حمود الزبيدي 80
المقدمة: 

ــق  ــه تتحق ــركات، وبتوفيق ــرات وال ــزل الخ ــه تتن ــات، وبفضل ــم الصالح ــه تت ــذي بنعمت ــراً، ال ــد لله أولاً وآخ الحم
المقاصــد والغايــات، وصــل اللهــم عــى ســيدنا وحبيبنــا ونبينــا محمــد s وآل بيتــه الطيبــن الطاهريــن وصحبــه المنتجبــن 

وســلم تســليمًا كثــراً الى يــوم الديــن، وبعــد... 
موضوع البحث وأهميته: 

ــان الســاوية  ــه الأدي ــم ب ــن ســاوي خت ــاني، وبخاصــة أنّ الإســام دي ــة المب ــة سياســية متكامل صــاغ الإســام نظري
مــع خاصيــة أخــرى امتــاز بهــا عــن باقــي الديانــات الســاوية أن دســتوره الأســاس ككتــاب مقــدس حفــظ ولم يتعــرض 
للتحريــف والتغيــر، ويــأتي في المرتبــة الثانيــة بعــد القــرآن الكريــم كنــص مقــدس لــدى المســلمين هــو الســنة النبويــة بــا 
اشــتملت عليــه مــن أقــوال وأفعــال وتقريــر صــدر عــن الرســول الكريــم محمــد s ، فهــا المصــدر الأســاس في صياغــة 
ــيا  ــلمين سياس ــاة المس ــت حي ــة نظم ــم مختلف ــم ونظ ــادئ وقي ــات ومب ــن نظري ــمل م ــا ش ــامي ب ــر الإس ــيس الفك وتأس
واقتصاديــا واجتماعيــا وثقافيــا، لكــن هذيــن المصدريــن تعرضــا الى تأثــرات خطــرة شــقت مــن هالتهــا المقدســة وتمثــل 
ــت لكــن عمــل بعــض ممــن يحســب عــى الفقهــاء عــى  ــة الكريمــة، فنصهــا ثاب ــات القرآني ــف تفســر الآي ــك بتحري ذل
تحريــف المقصــود منهــا بتفســرها بــا يلائــم مــع نظرتهــم الســياسي ومتبناهــم الفقهــي، وأمــا الســنة النبويــة فقــد وضــع 
ودس الحديــث النبــوي في بعــض كتــب الحديــث مــن اجــل ذات الغايــات التــي حــرف بهــا تفســر القــرآن الكريــم؛ وهــذا 
فتــح مجــال واســع أمــام الكثــر مــن الباحثــن والمفكريــن المغرضــن ممــن كان هواهــم شرقيــاً او غربيــاً ليصولــوا ويجولــوا 
ويضعــوا الدراســات والبحــوث والمؤلفــات التــي كانــت غايتهــا الاســمى تمزيــق هالــة القدســية عــن النــص الدينــي لــدى 
ــن  ــره وب ــف النــص الأصــي وتغي ــن تحري ــراً ب ــاً كب ــك فارق ــم ومذاهبهــم، متناســن أنَّ هنال المســلمين أســوة بدياناته
تحريــف تفســره ومعنــاه، فــالأول ثابــت لأنــه خاضــع لــإرادة الإلهيــة، أمــا الثــاني فهــو متغــر خاضــع لأهــواء البــر 

ورغباتهــم وغاياتهــم المتعــددة. 
دواعي اختيار البحث:  

فضــاً عــا تــم ذكــره فــإن مــن دواعــي اختيارنــا لهــذا الموضــوع ليكــون مــدار دراســتنا هــذه هــو معرفــة أثــر الســنة 
النبويــة كقــوة مقدســة أســهمت في تكويــن الفكــر الســياسي الاســامي، ومناقشــة أبــرز المشــكلات التــي يطرحهــا النــص 
النبــوي للمســلمين ومــدى إمكانيــة الاســتفادة منــه كنــص مقــدس لــه دلالتــه ورمزيتــه ومــا ينطــوي عليــه مــن مخاطــر 

لاهوتيــة اســتقرت ووظفــت في الفكــر الســياسي الاســامي منــذ القــرن الثالــث الهجــري.
ــة  ــر الجــدلي بســبب الــراع والتنافــس الســياسي بــن بعــض أقطــاب ورمــوز المســلمين في بداي كذلــك مــدى التوت
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نشــأة الدولــة الإســامية وانعكاســه في تكويــن الفــرق والمذاهــب الإســامية التــي حولتــه مــن تنافــس ســياسي إلى صراع 
عقائــدي فقهــي، ولجــأت إلى أخطــر وســيلة في تنفيــذ ذلــك وهــو دس ووضــع النــص النبــوي وتوظيفــه لديهــا نــرة لمــا 
ذهبــت إليــه، فخلــق ذلــك تباعــد بــن النــص النبــوي وهدفــه المذكــور آنفــاً وبــن تطــورات التاريــخ والسياســة بأبعادهمــا 
ــار الحاكــم  ــات لاختي ــك أوجــد طــرق وآلي ــات سياســية إســامية، وكذل ــج وجــود نظري ــة والانســانية، فأنت الاجتماعي

اختلفــت بحســب رؤيــة كل مذهــب وفرقــة إســامية ودلائلهــا مــن النــص النبــوي - الســياسي - التاريخــي. 
الدراسات السابقة: 

ــة عــن دراســة متخصصــة تتحــدث عــن  ســعى الباحــث إلى التنقيــب في المصــادر والمراجــع القديمــة منهــا والحديث
)القــوة القدســية وأثرهــا في الفكــر الســياسي الإســامي، الســنة النبويــة انموذجــاً(، فلــم نعثــر عــى ذلــك بحســب مــا 
وصــل إليــه علمنــا، بــل وجدنــا بعــض الدراســات التــي تتحــدث عــن القــوة القدســية أو المقــدس بشــكل عــام، ومنهــا 
ــوم  ــة )المفه ــك دراس ــري، وكذل ــاج القدم ــث الح ــة( للباح ــاوية والوضعي ــان الس ــدس في الأدي ــوم المق ــة )مفه دراس
ــد المنصــور محســن ســلطان، أو أخــرى تتحــدث عــن الســنة  الوجــودي للمقــدس والمدنــس في الإســام( للباحــث عب
النبويــة وعلومهــا دون الاهتــام بأثرهــا الســياسي الناتــج عــن وجهتهــا نصــاً نبويــاً مقدســاً، ومنهــا كتــاب )الســنة النبويــة 
وعلومهــا( للدكتــور أحمــد عمــر هاشــم وكذلــك كتــاب )الســنة النبويــة حجيتهــا وتدوينهــا( للباحــث ســيد عبــد الماجــد 
ــود  ــازي محم ــث غ ــة( للباح ــة نقدي ــة دراس ــنة النبوي ــة الس ــاصر في دراس ــاني المع ــاه العل ــاب )الاتج ــل كت ــوري، ولع الغ
الشــمري هــي الدراســة الوحيــدة التــي تطرقــت لدراســة الجانــب الســياسي في الســنة النبويــة؛ ولكنهــا اقتــرت عــى 
ــاً وكذلــك أســباب وضــع الحديــث النبــوي، دون  ــة سياســياً ومذهبي ــة تدويــن الســنة النبوي دراســة أســباب منــع عملي
الاحاطــة بأثــر الســنة النبويــة في وضــع النظريــات السياســية الإســامية او أثرهــا في وضــع آليــات الحكــم، بعــد الاطــاع 
عليهــا وعــى مثيلاتهــا، وجدنــا إنهــا تتحــدث بشــكل عــام، لذلــك رأى الباحــث وجــوب وضــع دراســة تنــر للباحثــن 

وطلبــة العلــم بعــض جوانــب هــذا الموضــوع ومــدى أهميتــه العلميــة. 
فرضية البحث: 

اعتمــد الباحــث عــى وضــع فرضيــة أساســية ومحاولــة الإجابــة عنهــا خــال هــذه الدراســة وهــي: هــل أن للســنة 
ــر الفكــر الســياسي الإســامي؟  ــراً مهــاً في تأســيس وتطوي ــوي وقــوة مقدســة للمســلمين أث ــة كنــص نب النبوي

طبيعة البحث ومنهجه:  
ــةَ  ــم تقســيم هــذه الدراســة عــى ثلاث ــع الباحــث المنهــج الوصفــي والتحليــي في هــذه الدراســة، وتبعــاً لذلــك ت اتب
مباحــث كان المبحــث الأول تحــت عنــوان: )القــوة القدســية والســنة النبويــة مفهومهــا وتطورهمــا(، وأمــا المبحــث الثــاني 
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فــكان بعنــوان: )أثــر الســنة النبويــة في تأســيس النظريــة السياســية الإســامية(، والمبحــث الثالــث وعنوانــه: )أثــر الســنة 
النبويــة في تكويــن آليــات اختيــار الحاكــم(، فكانــت طريقــة عرضهــا بشــكل سردي - موضوعــي، لاتصــال الحديــث 
ــة  ــم قائم ــث، ث ــج البح ــت نتائ ــي عرض ــة الت ــم الخاتم ــم تلاه ــددة، ث ــب متع ــا إلى مطال ــى فصله ــدرة ع ــدم المق ــا وع به

المصــادر والمراجــع التــي اعتمــدت في هــذا البحــث. 
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المبحث الأول. القوة القدسية والسنة النبوية )مفهومهما وتطورهما(:
المطلب الأول. القوة القدسية والسنة النبوية في اللغة: 

في البــدء علينــا أن نعــرف الاشــتقاق اللغــوي للفظــة القــوة القدســية والتــي هــي مشــتقة مــن القــوة والقــوي، القــاف 
والــواو واليــاء أصــان متباينــان، يــدل أحدهمــا عــى شــدة وخــاف ضعــف والآخــر عــى خــاف هــذا وعــى قلــة خــر، 
فــالأول القــوة، والقــوي خــاف الضعيــف، وأصــل ذلــك مــن القــوى1 والقــوة ضــد الضعــف، والقــوة هــي الطاقــة مــن 
الحبــل وجمعهــا قــوى2 والمقــوى الــذي أصحابــه وإبلــه أقويــاء والمقــوى الــذي يقــوى وتــره، إذا لم يجــد أغارتــه فتراكبــت 
قــواه، ورجــل شــديد القــوى، أي شــديد أمكــر الخلــق 3، وأيضــا ان القــوة مــن القــوي مــن قــوى عــى الأمــر وأطاقــه، 

وقــوي يقــوى فهــو قــوي والجمــع قــوى، وجمــع قــوى أقويــاء والاســم قــوة4. 
س في اللغــة العربيــة والمفهــوم الإســامي لهــا يــأتي بمعــانٍ  وأمــا لفــظ القدســية فقــد اشــتق جــذره اللغــوي مــن الُمقَــدَّ
ــدس تقديســاً ومقدســاً، وقــدس  ــال قــدس يق ــة، والحرمة5،ويق ــم، والبرك ــه، والطهــارة، والتعظي ــا: التنزي متعــددة منه
أصــلٌ صحيــح وأظنــه مــن الــكلام الشرعــي الإســامي ويــدل عــى الطهــر6، والقــدس بســكون الــدال وضمهــا الطهــر 
ــرة7،  ــة المطه ــر والارض المقدس ــدس تطه ــر وتق ــس التطه ــدس والتقدي ــرة الق ــة حظ ــل للجن ــه قي ــدر ومن ــم  مص أس
والمقــدس هــو الطاهــر المنــزه مــن العيــوب والنقائــص8، وتعنــي كلمــة المقــدس )Sacer( عنــد الرومــان القدماء بحســب 
ــس((9، فالكلمــة تتــوزع  بــن  ــس أو يُرجَّ تعريــف أرنــو ميّيــه : ))الشــخص او الــيء الــذي يســتحيل لمســه دون أن يُرجِّ
اســتحالة إمكانيــة اللمــس وبــن إمكانيــة الانتهــاك في حالــة تحقــق هــذا اللمــس، ولــن يكــون هــذا التفكيرفيهــإلا شــكلًا 
مــن أشــكال ملامســة المقــدس أي ترجيســه10، وورد في موســوعة لالانــد الفلســفية عــدة معــانٍ لتعريف الاشــتقاق اللفظي 

1  ابن زكريا، أحمد بن فارس،  مقاييس اللغة،  محمد، عبد السلام،  ج5،  بيروت، دار الفكر،   ص 37-36.

2  الرازي ، محمد بن ابي بكر بن عبد القادر ، مختار الصحاح،  ط1، دار الفكر ناشرون  ،الاردن،    ص. 254.

3  ابن زكريا،  مقايس اللغة،  ص37.

4  الطريحي،  فخر الدين،  مجمع البحرين،  الحسيني احمد،  ط1 ،بيروت،  ص217.

5  محســن، عبــد النــاصر ســلطان، المفهــوم الوجــودي للمقــدس والمدنــس في الإســام، دراســة تحليليــة، مجلــة كليــة الدراســات الاســامية، كليــة ازلان 
ش��اه الاسل�امية الجامعي��ة، ماليزي��ا،  ع4، ص122.

6  ابن زكريا،  معجم مقايس اللغة، ج5،  ص63.

7  الرازي،  مختار الصحاح،  ص240.

8  ابن منظور، محمد بن مكرم،  لسان العرب،  دار صادر، ج5،  بيروت،  ص366.

9  كايوا، روجيه، لانسان والمقدس، منشورات المنظمة العربية للترجمة، بيروت،  2010، ص56.

10  قارة، صباح ، إشكالية نزع القداسة من المعرفة،جامعة محمد، كلية الاداب، الجزائر،  ص57.



قيصر عبد الكريم جاسم حمود الزبيدي 84
واللغــوي لمفهــوم القداســة، قديــس قــدسي، قداســة قدســية Saint Saintete11: مــا يجــب أن يكــون موضــوع احــرام 
ــى  ــكلام ع ــواء في ال ــاً س ــل أخلاقي ــه الكام ــد ب ــق(، ويقص ــدات والمواثي ــن المعاه ــية القوان ــل )قدس ــه مث ــن انتهاك لا يمك
الأشــخاص، أم في الــكلام عــى القوانــن أو الاعــال وكذلــك الشــخص الــذي يريــد الخــر ويفعلــه ذاتيــاً بموجــب طبيعتــه 
الفطريــة أو المكتســبة وليــس بالهيمنــة عــى ميولــه الســيئة، وعنــى بــه أيضــاً إلهــي )الثالــوث الأقــدس(، )الــروح القــدس(. 
وأمــا الســنة النبويــة فقــد ورد في اشــتقاقها اللغــوي ان الســنة مــن ســن وهمــا أصــل واحــد مطــرد وهــو جريــان الــيء 
وإطــراده في ســهولة، وممــا أشــتق منــه الســنة وتعنــي الســرة12، وســنة الله أحكامــه وأمــره ونهيــه، وســنها الله للنــاس بينهــا 
وســن الله ســنة أي بــن طريقــاً قويمًا13،وســنة رســول الله s ســرته، والســنة هــي الســرة حســنة كانــت أو قبيحــة14، 
وقيــل الســنة هــي الطريقــة المحمــودة المســتقيمة، ولذلــك قيــل فــان مــن أهــل الســنة معنــاه مــن أهــل الطريقــة المســتقيمة 

المحمــودة وهــي مأخــوذة مــن الســنن وهــو الطريــق15، والســنة مفــرد وجمعهــا ســنن16. 
ــناة  ــة مش ــن كلم ــنة م ــة س ــذوا كلم ــلمين أخ ــن*- أن المس ــض الباحث ــم بع ــم ))زع ــر هاش ــد عم ــد أورد د. أحم وق
العبريــة التــي اطلقهــا اليهــود عــى مجموعــة الروايــات الإسرائيليــة، واعتبروهــا شرحــاً للتــوراة ومرجعــا لهــم في تعريــف 
ــكام  ــا لأح ــة واعتمدوه ــات المحمدي ــة الرواي ــى مجموع ــا ع ــنة، واطلقوه ــة س ــا بكلم ــلمين عربوه ــا وأن المس احكامه
دينهــم كــا فعــل اليهــود((17، وقــد أورد في معــرض رده عــى هــذه الشــبهة في الاشــتقاق اللغــوي للفــظ الســنة النبويــة 

وعدهــا زعــم خاطــئ وفريــة زائفــة بعــدة نقــاط هــي: 
ان علماء الإسلام استعملوا هذه الكلمة في الصدر الأول فيما استعملها القرآن الكريم.

s فإنــا تعنــى مــا روى عــن الرســول s ان كلمــة الســنة عنــد المســلمين إذا أطلقــت عــى مــا اضيــف الى الرســول
نفســه، وليــس مــا أثــر عــن العلــاء الذيــن فــروا القــرآن عــى نحــو مــا حصــل في كلمــة مشــناة. 

كانــت الروايــات الإسرائيليــة عنــد اليهــود تحــل محــل التــوراة في احكامهــم، بخــاف الســنة فأنهــا عنــد المســلمين في 

11  لالاند ، أندريه،  موسوعة لالاند الفلسفية،  خليل احمد،  م3  ،بيروت، منشورات عويدات،   ص1236-1235.

12  ابن زكريا،  مقاييس اللغة،  ج2،  ص61-60.

13  ابن منظور، لسان العرب، ج13، ص225.

14  ابن منظور، لسان العرب، ج13، ص225.

15  ابن منظور، لسان العرب،  ج13، ص226.

16  الرازي، مختار الصحاح، ص151.

17  هاشم، د.احمد عمر السنة النبوية وعلومها، ط2 ، القاهرة،  دار غريب للطباعة، ص18.
* لم يحدد من هم الباحثون الذين ذكروا هذا الأمر.
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المرتبــة الثانيــة بعــد القــرآن، ولا يتجهــون اليهــا الا إذا لم يجــدوا في القــرآن نصــاً واضحــا لمعرفــة الحكــم. 
ان كلمة السنة موجودة في اللغة العربية منذ القدم، واستعملوها في لغتهم ونطق بها كتابهم الكريم18. 

ويمكن ان نضيف لجملة ما ذكر في أعلاه بما يلي: 
إن الاختــاف كبــر جــدا في الاشــتقاق اللغــوي بــن كلمــة )مشــناة العبريــة( وكلمــة )ســنة العربيــة(، فــالأولى كلمــة 
ــا الاشــتقاق اللغــوي  ــدرس(19، بين ــي أو يكــرر أو ي ــة )يثن ــاه بالعربي ــة مشــتقة مــن الفعــل العــري )شــناّه( ومعن عبري

للفــظ )ســنة( وكــا مــرّ بنــا في أعــاه، فهــي تعنــي الســرة أو النهــج أو الطريقــة، وشــتان بــن هــذا وذاك. 
الاختــاف في المعنــى اللغــوي - الاصطلاحــي لكلتــا اللفظتــن، فكلمــة مشــناة تعنــي: الــروح والتفاســر 
لأســفار العهد القديم التــي قالها التنائيم )المفسريــن( مــن حاخامــات اليهــود، أي انهــا بمنزلــة كتــب التفســر عنــد 
المســلمين، بينــا كلمــة الســنة تعنــي مــا قالــه الرســول محمــد s قــولاً وفعــاً وتقريــراً، هــو نفســه وليــس غــره، ولــو 
ــا وضــع التشــابه، ولــو إن التشــابه قــد يكــون  كانــت المشــناة هــي مــا نقلــت عــن النبــي موســى g بشــخصه، لجــاز لن
محصــوراً في التوحيــد*، مــع الإقــرار بوجــود الاختــاف في العبــادات وجوانــب المعامــات، فلــكل منهــا شرعــة ومنهــاج 
خــاص بــه، فعلــوم الســنة النبويــة تختلــف عــن علــم التفســر مــن أوجــه عــدة، وهــذا أيضــا يبــن لنــا الفــرق بــن المشــناة 

ــة.  ــة العربي ــة والســنة النبوي العبري
إن المشــناة ترمــز لعهــد جديــد في نمــط تعليــم التــوراة حيــث لا يتــم الحديــث باســم الأنبيــاء بــل باســم الحاخامــات، 
في حــن أن علــاء الســنة النبويــة ورواة الحديــث النبــوي والســرة النبويــة كلهــا تنطــوي عــى نقــل مــا روي عــن شــخص 

الرســول محمــد s أقوالــه وأفعالــه وتقريراتــه، وســرته وصفاتــه، وهنــا أيضــا الفــرق بينهــا شاســع. 
المطلب الثاني. القوة القدسية والسنة النبوية في الاصطلاح:

في الجانــب الاصطلاحــي نجــد إن مفهــوم القــوة القدســية يحــوي عــى نــوع مــن الصعوبــة في وضــع تعريــف شــامل 
وواف لهــا؛ وذلــك لأنّــا مــن المصطلحــات الحديثــة التــي دخلــت إلى مضــار البحــث والدراســة في مجــال الفكــر 
الإســامي عــى الرغــم مــن إن الجــذر اللغــوي لهــا قديــم قــدم الحضــارة الإســامية ولــه دلالاتــه ومعانيــه التــي ســبق 
التطــرق لهــا، إلا إن وضــع تعريفــاً اصطلاحيــاً لــه مجالــه مــن التعقيــد والغمــوض، ممــا تطلــب تفكيــك هــذا المصطلــح الى 

18  هاشم، د.احمد عمر السنة النبوية وعلومها، ط2،القاهرة،  دار غريب للطباعة، ص18.

/Https://Ar.Wikipedia.Org/Wiki  ،2022.19  موقع ويكيبيديا، ينظر مفهوم كلمة مشناة الرابط
* إن الديان�ـة اليهودي��ة ه��ي ديــن سمـاوي توحي��دي أنزل��ه الله تع��الى عل�ى نبي��ه موســى )علي��ه السلـام( ومــن بعــده مــن انبيــاء بنــي إسرائيــل،  الا ان التغيــر 
والتحريــف تــم بعــد ذلــك مــن قبــل حاخامــات اليهــود التــي حرفــت الديــن اليهــودي،  وجعلــت مــن العزيــر أبــن لله تعــالى عــن ذلــك علــوا كبــرا 

لـِـكَ قَوْلُـُـم بأَِفْوَاهِهِــمْ( ســورة التوبــة،  آيــة 30. قــال تعــالى: )وَقَالَــتِ الْيَهُــودُ عُزَيْــرٌ ابْــنُ اللَِّ وَقَالَــتِ النَّصَــارَى الَْسِــيحُ ابْــنُ اللَِّ ذَٰ
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مفرداتــه )القــوة، القدســية أو المقــدس( والتطــرق لهــا بانفــراد ثــم دمجهــا للخــروج بتعريــف نهائــي، وتبــدو الكتابــات 
قليلــة ونــادرة لــدى الباحثــن في مجــال الفكــر الإســامي حــول القــوة القدســية ولذلــك يبــدو هــذا الموضــوع بكــراً في 
طــور البحــث والدراســة، وقــد أشــار أحــد الباحثــن إلى ذلــك بالقــول: ))...المقــدس يعتــر مــن اكثــر المواضيــع غموضــاً 
وذلــك راجــع إلى تعــدد المقدســات وتنوعهــا، والغمــوض الــذي اتســم بــه المقــدس طــال حتــى الأبحــاث التــي تناولتــه 
حيــث اتجهــت انظــار علــاء الأديــان والاجتــاع والفلســفة وغيرهــم إلى دراســة المقــدس وقــد اســتوقفهم كلمــة المقــدس 
ــة مفهومهــا والمقصــود بهــا خاصــة وأن المقــدس يختلــف مــن لغــة إلى لغــة ومــن ثقافــة إلى  وأثــارت انتباههــم مــن ناحي

ثقافــة ومــن تجربــة تاريخيــة إلى تجربــة تاريخيــة...((20. 
ويظهــر المقــدس في تجليــات ثــاث هــي : المــكان والزمــان والاشــياء، فبعــض الأمكنــة يحــدث ذكرهــا عنــد الانســان 
شــعورا خاصــاً يتمثــل في التقديــر والتعظيــم، وقــد يتمثــل المقــدس في الزمــان او يتجــى في أشــياء تــم إضفــاء القداســة 
ــات الســاوية  ــات الثــاث في المــوروث الثقــافي للديان ــة لهــذه التجلي ــاً مقدســا 21ً 22 23، والأمثل عليهــا واعطائهــا طابع
الثــاث اليهوديــة والمســيحية والإســام، وكذلــك في الديانــات الوضعيــة، مــع اختــاف واضــح جــداً فيــا بينهــا مــن 
فهــم للمقــدس وتجلياتــه وقــد أشــارت إحــدى الدراســات الى هــذا الاختــاف، حيــث يقــول الباحــث الحــاج القدميري: 
ــة، كان مرتكــزاً عــى النبــوة والوحــي الإلهــي،  ــان الســاوية الثــاث: الإســام، المســيحية واليهودي ))المقــدس في الأدي
ــد ...  ــات التوحي ــات لإنهــا ديان ــذه الديان ــر وضوحــاً في ه ــدس أكث ــكان المق ــر ف ــه والب ــن الإل ــة الوصــل ب ــا صل وهم
والمقــدس في الأديــان الوضعيــة كان مختلفــاً لأنــه جاء]عــى[ وفــق معايــر توصــل إليهــا الإنســان بمحــض إرادتــه كــا هــو 
الشــأن في الديانــة الهندوســية والبوذيــة والزرادشــتية والإنســان في هــذه الأديــان يقــدس الأشــياء إمــا لأنهــا تعــود عليــه 

بالنفــع وإمــا لخطورتهــا عليــه في الحيــاة أو غيرهــا((24.
ومــن الأمثلــة عــى تقديــس الزمــان والمــكان قــد قــدس المســلمون الكعبــة المشرفــة كونهــا بيــت الله الحــرام كمــكان 
مقــدس، وكــذا هيــكل ســليمان وحائــط المبكــى لليهــود، والفاتيــكان للنصــارى، ومــن الزمــان المقــدس لــدى المســلمين 
الأشــهر الحــرام، وايــام الحــج وايــام الحــزن كيــوم عاشــوراء، وايــام الفــرح كأعيــاد الفطــر والأضحــى، وقــدس اليهــود 

20   القدمي�ري، الح��اج، مفه��وم المق��دس في الأديـا�ن الســاوية والوضعي��ة،  المجل��ة العربي��ة للنش�ر العلم��ي، مرك��ز البح��ث وتطوي��ر الم��وارد البشري��ة، 
الأردن، ع27،  ص583. 

21  قارة، صباح، إشكالية نزع القداسة من المعرفة،  ص61.

22  مرسيا إلياد،  المقدس والمدنس،  منشورات دار دمشق ، دمشق،  ص154-23

23  الزاهي، نور الدين، المقدس الإسلامي، منشورات دار توبقال، المغرب، ص29.

ــة،  المجل��ة العربي��ة للنشرالعلم��ي، مرك��ز البح��ث وتطوي��ر الم��وارد البشري��ة،  24  القدميـري،  الح��اج، مفه��وم المق��دس في الأدي��ان السام�وية والوضعي
الأردن، ع27،  ص585 .
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عيــد رأس الســنة العبريــة )روش هاشــانا( وعيــد الغفــران وعيــد الثامــن الختامــي )شــميني عتســريت(، وقــدس 
النصــارى يــوم مولــد الســيد المســيح، وعيــد رأس الســنة الميلاديــة، ومــن بــن الأشــياء المقدســة الكتــب الســاوية لــدى 
ــة  ــياء مقدس ــة وأش ــة وأزمن ــك أمكن ــارى25 26 27، وهنال ــل للنص ــود، والانجي ــوراة لليه ــم والت ــرآن الكري ــلمين الق المس
ــات  ــدس في الديان ــا أنَّ المق ــارق بينه ــا28 والف ــث عنه ــات في الحدي ــدى الدراس ــهبت إح ــة أس ــات الوضعي ــدى الديان ل
ــان  ــر الإنس ــدف إلى تطه ــكل يه ــر، وأنّ كان ال ــدره الب ــة مص ــات الوضعي ــالى، وفي الديان ــا الله تع ــاوية مصدره الس

ــة29.  ــة والاجتماعي ــه الروحي ــة حاجات وتلبي
ــى  ــيطرة ع ــن الس ــن م ــي تمك ــدرة الت ــي: ))الق ــا تعن ــا انه ــوة منه ــا الق ــت به ــي عرف ــة الت ــف الاصطلاحي ــا التعاري أم
النــاس، ومــن الضغــط عليهــم ورقابتهــم، للحصــول عــى طاعتهــم والتدخــل في حريتهــم وتوجيــه جهودهــم الى 
ــا بمعنــى القــدرة عــى التأثــر في ســلوك الاخريــن، وأمــا عــن لفظــة المقدســة؛ فقــد أورد  ــة((30، فالقــوة هن ــواح معين ن
يوســف شــلحد في تعريفــه للمقــدس بانــه: ))هــو هــذه الخفيــة واللاشــخصية، الخــرة والرهيبــة التــي يعتقــد بانهــا وراء 
ــات والاشــياء  ــه الكائن كل ســلطان وكل ســعادة، كــا يعتقــد بأنهــا وراء كل شــقاء وهــو فــوق ذلــك موقــفٌ تكــون في
ــا،  ــل العلي ــم الكــرى والمث ــم للقي ــد الله دراز؛ فيقول:))هــو تعظي ــوي المدنــس((31، وأمــا عب مســتبعدة مــن العــالم الدني
فمظهــره في الناحيــة الســلبية عــدم انتهــاك الحرمــات، وفي الناحيــة الإيجابيــة الاقبــال عــى الفضائــل اغترافــاً مــن معينهــا، 

ــاً لجمالهــا((32.  وتذوق
ــاً مــن الاختــاف في تحديــد تعريفهــا الاصطلاحــي، ويجمــل لنــا  أمــا الســنة النبويــة فهــي الأخــرى قــد نالــت نصيب
أحــد الباحثــن ســبب هــذا الاختــاف بالقــول: ))ظهــرت للســنة تعريفــات مختلفــة في لســان أهــل الــرع وكان هــذا 

25  قارة، صباح، إشكالية نزع القداسة من المعرفة، )جامعة محمد، كلية الاداب، الجزائر،   ص62-61.

26  القدمي�ري، الح��اج، مفه��وم المق��دس في الأديـا�ن الســاوية والوضعي��ة،  المجل��ة العربي��ة للنش�ر العلم��ي، مرك��ز البح��ث وتطوي��ر الم��وارد البشري��ة، 
الأردن، ع27،  ص589-585. 

27  الزاهي،  نور الدين، المقدس والمجتمع، منشورات أفريقيا الشرق، المغرب،  ص44-41.

28  القدمي�ري، الح��اج، مفه��وم المق��دس في الأديـا�ن الســاوية والوضعي��ة،  المجلــة العربيــة للنــر العلمــي، مركــز البحــث وتطويــر المــوارد البشريــة، 
ص592-589. الأردن، ع27،  

29  القدمي�ري، الح��اج، مفه��وم المق��دس في الأديـا�ن الســاوية والوضعي��ة،  المجلــة العربيــة للنــر العلمــي، مركــز البحــث وتطويــر المــوارد البشريــة، 
ص577. الأردن، ع27،  

30  الحضرمي، عمر، الدولة الصغيرة القدرة والدور، مجلة المنار للبحوث والدراسات، ع4، مج19،  ص51.

31  شلحد، يوسف، بنى المقدس عند العرب،  د.خليل احمد خليل، ط1 ،بيروت، دار الطليعة للطباعة،  ص23.

32  دراز، محمد عبد الله، الدين بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الاديان، د.ط ، بيروت، مطبعة الحرية، ص53.
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حســب اختــاف الأغــراض التــي اتجــه اليهــا العلــاء مــن ابحاثهــم، فبعــد ان تشــعبت العلــوم التــي تبحــث في الســنة 

بــرزت هــذه التعريفــات محــددة الغــرض في كل اتجــاه، فعلــاء أصــول الفقــه عنــوا بالبحــث عــن الأدلــة الشرعيــة، وعلــاء 

الحديــث عنــوا بنقــل مــا أضيــف الى النبــي s، وعلــاء الفقــه عنــوا بالبحــث عــن الاحــكام الشرعيــة مــن فــرض وواجب 

ومنــدوب وحــرام ومكــروه، والمتصــدرون للوعــظ والإرشــاد عنــوا بــكل مــا أمــر بــه الــرع أو نهــى عنــه((33، مــن هــذا 

المنطلــق نجــد التعــدد في التعريفــات التــي وضعهــا كل مختــص بالســنة النبويــة في مجــال معــن، عــى وفــق نــوع دراســته 

لهــا وطبيعــة تعاملــه مــع نصوصهــا والهــدف الــذي يــروم الوصــول اليــه في اســتخدام النــص النبــوي في مجالــه العلمــي.

وهنــا نــورد بعــض التعريفــات الاصطلاحيــة التــي عرفــت بهــا الســنة النبويــة حيــث ورد انهــا يــراد بهــا اصحــاب 

الــرع: ))مــا أمــر بــه النبــي s ونهــى عنــه ونــدب إليــه قــولاً وفعــاً ممــا لم ينطــق بــه الكتــاب العزيــز((34، ومعنــى 

ــه ولا يعاقــب تاركــه((35، وفي رأي لباحــث آخــر  ــاب فاعل ــا يث ــد الفقهــاء فهــي تطلــق عندهــم عــى : ))م الســنة عن

ان مفهومهــا عنــد الفقهــاء بأنهــا: ))هــي مــا ثبــت عــن النبــي s مــن غــر افــراض ولا وجــوب فهــي عندهــم صفــة 

ــا غــر جــازم، ولا يعاقــب عــى تركــه((36، وأمــا علــاء الأصــول فعرفــوا الســنة بأنهــا  ــة للفعــل المطلــوب طلب شرعي

))هــي كل مــا روى عــن النبــي s ممــا ليــس قرآنــا مــن أقــوال أو أفعــال أو تقريــرات ممــا يصلــح أن يكــون 

ــي s مــن  ــد المحدثــن بأنهــا : ))مــا أضيــف الى النب دليــا لحكــم شرعــي((37 38، وفي حــن جــاء تعريــف الســنة عن

ــرة  ــمل الس ــا تش ــة، ك ــة والخلقي ــه - الخلقي ــف صفات ــمل الوص ــرة، ويش ــف أو س ــر أو وص ــل أو تقري ــول أو فع ق

ــد  ــد المحدثــن أعــم منهــا عن ــة عن ــة وبعدهــا((39 40، وهــذا التعريــف يبــن أن الســنة النبوي ــه المباركــة قبــل البعث حيات

الأصوليــن الذيــن لا يدخلــون الســرة والوصــف في تعريفهــم لهــا41، وبالمجمــل يمكــن تعريــف الســنة النبويــة بأنهــا: 

33  هاشم، د.احمد عمر، السنة النبوية وعلومها، ط2 ،القاهرة،  دار غريب للطباعة، ص17-16.

34  ابن، منظور، لسان العرب، ج13، ص225.

35  الغوري، سيد عبد الماجد، السنة النبوية حجيتها وتدوينها، ط2 ،ماليزيا، دار الشاكر للطباعة والنشر، ص14.

36  هاشم، د.احمد عمر السنة النبوية وعلومها، ط2 ،القاهرة،  دار غريب للطباعة،ص17.

37  هاشم، د.احمد عمر السنة النبوية وعلومها، ط2، القاهرة،  دار غريب للطباعة،ص17.

38  الغوري، سيد عبد الماجد، السنة النبوية حجيتها وتدوينها، ط2 ،ماليزيا، دار الشاكر للطباعة والنشر، ص14.

39  هاشم، د.احمد عمر السنة النبوية وعلومها، ط2 ، القاهرة،  دار غريب للطباعة، ص17.

40  الغوري، سيد عبد الماجد، السنة النبوية حجيتها وتدوينها، ط2 ، ماليزيا، دار الشاكر للطباعة والنشر،  ص14.

41  الغوري، سيد عبد الماجد، السنة النبوية حجيتها وتدوينها، ط2 ، ماليزيا، دار الشاكر للطباعة والنشر،  ص14.
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المنهــج النبــوي العــام النظــري والعمــي الــذي جــاء بــه النبــيs لــرح شريعــة الله تعــالى لتكــون دســتوراً للحيــاة42. 
المطلب الثالث. القوة القدسية والسنة النبوية في القرآن الكريم والحديث النبوي:

القــوة المقدســة ومظاهرهــا وتجلياتهــا متعــددة في المــوروث الإســامي والــوارد في القــرآن الكريــم والحديــث النبــوي 
ــى  ــت ع ــا دل ــا: إنه ــة منه ــانٍ مختلف ــددة وبمع ــع متع ــم في مواض ــرآن الكري ــوة في الق ــة الق ــد وردت لفظ ــف، فق الشري
قـُـوَى﴾ النجــم:5، والمــراد بــه جبرائيــل g، وعنــت القــوة المعنويــة 

ْ
مَــهُ شَــدِيدُ ال

َّ
الملائكــة، ومــن ذلــك قولــه تعــالى: ﴿علَ

ةٍ﴾ الأعــراف:145، أي بعزيمــة وجــد واجتهــاد، وبمعنــى القــوة الماديــة في  هَــا بقُِــوَّ
ْ
- الوجدانيــة في قولــه تعــالى: ﴿فخَُذ

ةٍ﴾ الانفــال:60، أي اعــدوا الســاح وعــدة القتــال، كــا عنــي بهــا القوة  ــن قـُـوَّ ــا اسْــتطََعْتمُ مِّ ـُـم مَّ
َ
وا ل عِــدُّ

َ
قولــه تعــالى: ﴿وَأ

مِــنُ﴾ القصــص:26، كــا عنــت 
َ ْ
قـَـوِيُّ ال

ْ
تَ ال جَْ

ْ
البشريــة - الجســدية؛ كــا جــاءت في قولــه تعــالى: ﴿إِنَّ خَــرَْ مَــنِ اسْــتأَ

بالقــوة المطلقــة فالقــوي مــن أســاء الله عــز وجــل الحســنى ومعنــاه الــذي لا يســتولي عليــه العجــز في حــال مــن الأحــوال 
بخــاف المخلــوق المربــوب43، وكذلــك وردت بمعنــى القــوة الغريزيــة التــي تدفــع بالإنســان الى الرغبــة في التملــك أو 
قنَاَطِــرِ 

ْ
نَِــنَ وَال

ْ
سَــاءِ وَال

ِّ ــهوََاتِ مِــنَ الن اتبــاع بعــض غرائــزه الفطريــة أو المكتســبة قــال تعــالى: ﴿زُيِّــنَ للِنَّــاسِ حُــبُّ الشَّ
ُ عِنــدَهُ حُسْــنُ  نيَْــا وَاللَّ حَيَــاةِ الدُّ

ْ
لـِـكَ مَتـَـاعُ ال حَــرْثِ ذَٰ

ْ
نعَْــامِ وَال

َ ْ
مَةِ وَال مُسَــوَّ

ْ
خَيْــلِ ال

ْ
ــةِ وَال فِضَّ

ْ
هَــبِ وَال مُقنَطَــرَةِ مِــنَ الذَّ

ْ
ال

ــة وهــو عــى ســبيل المثــل لا الحــر، يتبــن أنّ القــوة  ــات القرآني مَــآبِ﴾ ال عمــران:14، وممــا اســتعرضناه مــن الآي
ْ
ال

تتطابــق تمامــاً في الجانــب اللغــوي والاصطلاحــي مــع مــا ورد ذكــره في القــرآن الكريــم. 
وأمــا لفــظ القدســية أو المقــدس فهــي أيضــاً كقرينتهــا الســالفة الذكــر وردت في القــرآن الكريــم في مواضــع متعــددة 
وبمعــان مختلفــة، فنجدهــا تعنــي الــذات الإلهيــة المقدســة )لله عــز وجــل(، وســبحانه يملــك القداســة المطلقــة لذاتــه، وهــي 
قداســة متجليــة وليــس مكتســبة؛ تجلــت مــن ألوهيتــه المطلقــة وقدرتــه عــى خلــق الكــون بــأسره بــكل مــا فيــه44؛ لــذا وجب 
ــنُ نسَُــبِّحُ بَِمْــدِكَ  ْ

َ
عــى مخلوقاتــه أن تقدســه وتعــرف بالعبوديــة لــه؛ كــا جــاء في قولــه تعــالى عــى لســان الملائكــة: ﴿وَن

وسُ﴾ الحشر:23-الجمعة:1،  قـُـدُّ
ْ
مَلِــكُ ال

ْ
ــك﴾ البقــرة:30، ولهــذا وصــف الله تعــالى ذاتــه الكريمــة بالقــول: ﴿ال

َ
سُ ل وَنقُـَـدِّ

وهنالــك الفــاظ وردت في القــرآن الكريــم تــدل عــى القدســية لكنهــا لا تحمــل القداســة المتجليــة التــي هــي للــذات الإلهيــة 
فقــط، بــل قداســة مكتســبة نتيجــة تشريفهــا مــن جانــب إلهــي - دينــي، فجــاءت قدســيته خــال مــا اكتســبه مــن رمزيــة 
ــوَادِ 

ْ
دينيــة استشــعرت للبــر نتيجــة الاتصــال مــع الله )عــز وجــل( كأن يكــون المــكان المقــدس كــا ورد في قولــه تعــالى: ﴿باِل

ــة، الســوان،    ــة التربي ــرة، كلي ــة الشريعــة الإســامية، )جامعــة الجزي ــة وأثرهــا في إظهــار مرون ــة الســنة النبوي 42  النعمــة، يوســف محمــد عــي، مقاصدي
ص26.

43  الطريحي،  فخر الدين،  مجمع البحرين،  الحسيني احمد،  ط1 ، بيروت،  ص217.

44   سورة فصلت،  آية 9 - 12.
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سَــةَ﴾ المائــدة:21، وتــارة عنــى  مُقدََّ
ْ
رْضَ ال

َ ْ
ــوا ال

ُ
سِ طُــوًى﴾ طه:12،النازعــات:16، وقولــه تعــالى: ﴿يـَـا قـَـوْمِ ادْخُل مُقَــدَّ

ْ
ال

بهــا الأشــياء المقدســة أو المخلوقــات ذات الطابــع القــدسي ومنهــا الملائكــة، والتــي هــي الأخــرى لم تحمــل القداســة لذاتهــا، 
بــل جــاءت مــن الفيــض الإلهــي عليــه كونهــا وضعــت وســيلة للاتصــال والتواصــل مــع البــر لتحقيــق التوجيــه الإلهــي 
قـُـدُسِ﴾45، ومــن هــذا نعلــم أن لفظــة القدســية أو المقــدس 

ْ
يَّدْنـَـاهُ بـِـرُوحِ ال

َ
لهــم بــا ينفــع البشريــة؛ كــا في قولــه تعــالى: ﴿وأ

في القــرآن الكريــم تحمــل معنــنّ الأول قداســة متجليــة ومكتســبة أو كــا وصفهــا أحــد الباحثــن بالقــول: ))... أن هنــاك 
قداســة لذاتهــا، وقداســة لغيرهــا وبعبــارة فلســفية هنــاك قداســة مطلقــة وقداســة نســبية((46. 

وأمــا في الحديــث النبــوي الشريــف والســنة المحمديــة الكريمــة، فهــي الأخــرى لم تخــرج عــن نطــاق مــا ذكــر في القــرآن 
الكريــم عــن القــوة القدســية، إلا أنهــا لم تكــن تشــمل مــا وصــف بــه مــن معــان متعــددة، ففــي معنــى القــوة ورد الحديــث 
الشريــف عــن رســول الله s أنّــه قــال: ))المؤمــن القــوي خير وأحــب إلى الله من المؤمــن الضعيف، وفي كل خــر...((47، 
وهــي القــوة الإيمانيــة التــي يشــيد بهــا النبــي s ويخــر أنهــا منــاط التفضيــل هــي: القــوة المنبعثــة مــن الإيــان والمؤسســة 
ــان في المجتمعــات وليســت  ر؛ فتشــيع الأمــن في النفــوس والاطمئن ــوُّ ــطَطِ والتَّهَ ــي تعصمهــا مــن الشَّ عــى القاعــدة الت
القــوة التــي تنطلــق مــن عِقَالهــا لتُِهْلِــكَ الحَــرْثَ والنَّسْــلَ وَتَبُــث؛ لتُعَبِّــدَ النَّــاس لــذات مصالحهــا وحينــا يستشــعر المؤمــن 

هــذا المعنــى تكــر نفســه فــا يكتفــي بكلمــة الإيــان يقولهــا بينــه وبــن نفســه؛ بــل يعمــل بمقتضاهــا ولوازمهــا48 49. 
وأمــا لفظــة المقــدس أو القدســية فهنالــك خلــط بــن الاحاديــث التــي تعنــى بمصطلــح )المقــدس( وبــن الاحاديــث 
التــي تحمــل تســمية )الحديــث القــدسي( الذي هــو مصطلح إســامي يشــر إلى كلام ورد عــى لســان النبي محمــد
s لكــن معنــاه مــن الله، ويــأتي حســب علــاء الديــن الإســامي إمــا بإلهــام أو رؤيــة مناميــة وهــي صادقــة عند الأنبيــاء 
ــة  ــل منزل ــي، ويحت ــن طريق الوح ــاه ع ــه ومعن ــزل بلفظ ــذي ن ــم ال ــرآن الكري ــف عن الق ــو يختل ــروح فه ــذف في ال أو ق
ب ينالقــرآن والحديــث النبــوي، أي أنــه أقــل رتبــة مــن القــرآن الكريــم وأعــى مــن الحديــث النبــوي، ولكــن لا يُتعبــد بــه 
ــاول التحــدي والإعجاز كالقــرآن الــذي تحــدى الثقلــن  في الصــاة، مــن خصائــص الحديــث القــدسي أن لفظــه لا يتن
الإنــس والجــن عــى أن يأتــوا بآيــة مــن مثلــه كــا ورد في القــرآن الكريــم. كــا لا يســتوفي الإعجــاز البيــاني للقــرآن، الــذي 

45   سورة البقرة،  آية 87،  آية 253؛ وقريب منه  سورة المائدة،  آية 110؛ سورة النحل،  آية 102.

46  محســن، عبــد النــاصر ســلطان، المفهــوم الوجــودي للمقــدس والمدنــس في الإســام، دراســة تحليليــة، مجلــة كليــة الدراســات الاســامية، كليــة ازلان 
شــاه الاســامية الجامعيــة، ماليزيــا،  ع4 ، ص123. 

47  الاصبهاني، عبد الله بن محمد، الامثال في الحديث النبوي، د.ت، ط1 ، الهند، منشورات الدار السلفية، ص247.

48  الطريحي، فخر الدين مجمع البحرين، احمد الحسيني،  م1، ج1، بيروت، مؤسسة التاريخ العربي،  ص217.

.2007 September 4  ،49  الحقيل، ابراهيم محمد، حديث القوة، مقال منشور في موقع الالوكة
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أعجــز بيانــه وأبكــم ألســن العرب الذيــن لهــم مفخــرة وملكــة وسلاســة في التعبــر واللفــظ50. 
ــي  ــات الت ــر والتجلي ــددة المظاه ــية متع ــوة القدس ــر الق ــي وردت في ذك ــة الت ــث النبوي ــن الأحادي ــاهد م ــل الش ومح
تحملهــا، وكــا ســبق القــول ســنقتصر الذكــر عــى بعــض الأمثلــة مــن بــاب الاستشــهاد والمثــال وليــس مــن بــاب الحــر، 
ففــي مجــال قدســية الزمــان ومكانتــه في الفكــر الإســامي نــورد مــا ذكــر مــن فضــل وقدســية )يــوم الجمعــة( فهــو مــن 
الأزمنــة المقدســة عنــد المســلمين وقــد قــرن بــن هــذا اليــوم وبــن أهــم ركــن مــن أركان الديــن الإســامي وهــي الصــاة؛ 
يَْــعَ ذلكــم 

ْ
ِ وَذَرُوا ال ــرِ اللَّ

ْ
جُمُعَــةِ فاَسْــعَوْا إلى ذكِ

ْ
ةِ مِــن يـَـوْمِ ال

َ
ــا يــنَ آمَنـُـوا إِذَا نـُـوديَِ للِصَّ ِ

َّ
َــا ال يُّ

َ
كــا قــال تعــالى: ﴿يـَـا أ

مُــونَ﴾ الجمعــة:9، والاحاديــث التــي وردت في فضــل يــوم الجمعــة وقدســيتها كثــرة جــدا 
َ
نتـُـمْ تعَْل

ُ
كُــمْ إِن ك

َّ
خَــرٌْ ل

منهــا مــا روي عــن الرســول محمــد s إنــه قــال عقــب نــزول هــذه الآيــة: ))... نحــن الاخــرون الســابقون يــوم القيامــة، 
بيــد أنهــم أتــوا الكتــاب مــن قبلنــا*، ثــم هــذا يومهــم الــذي فــرض عليهــم فاختلفــوا فيــه، فهدانــا الله فالنــاس لنــا فيــه 
تبــع، واليهــود غــداً والنصــارى بعــد غــد((51 فتقديــس المســلمين ليــوم الجمعــة جــاء مــن تقديســهم للصــاة كونهــا مــن 
أوامــر الله تعــالى للتعبــد في هــذا اليــوم كــا ورد في ســياق النــص القــرآني، ولذلــك هــي قدســية مكتســبة ليــوم الجمعــة مــن 
الله تعــالى، وليســت قدســية ذاتيــة أو متجليــة، وقــد وردت أحاديــث أخــرى كثــرة تعنــى بقدســية الزمــان منهــا في أيــام 

الأعيــاد، وايــام الحــج، والاشــهر الحــرام وغيرهــا52. 
وورد في قدســية المــكان أحاديــث كثــرة تتحــدث عــن قدســية المســاجد التــي تحمــل القدســية المكتســبة مــن الله تعــالى 
ــال لا  ــه وهــي في كلا الحالــن تحمــل قدســية مهمــة منهــا عــى ســبيل المث ــد ل ــه، أو لأنهــا مــن أماكــن التعب ــه علي لكرامت
الحــر مــا ورد في مســجد مكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة، قــول الرســول محمــد s: ))صــاة في مســجدي هــذا خــرٌ مــن 
ألــف صــاةٍ فيــا ســواه، إلا المســجد الحــرام((53، فهنــا التقديــس جــاء مــن حمل المــكان الصفــة القدســية بالعمــل التعبدي 
الــذي يقــوم بــه المســلمون فيــه، وهــي الصــاة لله )عــز وجــل( فالتقديــس هنــا مكتســب وليــس ذاتي أو متجــي، وكــذا 
الحــال في الأشــياء المقدســة، فقــد أهتــم الــراث الإســامي بتقديــس بعــض الأشــياء والتــي تحمــل القدســية المكتســبة 
وليــس المتجليــة - الذاتيــة فمثــاً قــدس المســلمون القــرآن الكريــم ككتــاب مقــدس وردت فيــه ألفــاظ مكتوبــة منقولــة 

بالوحــي الإلهــي مــن الله )عــز وجــل( إلى النبــي محمــد s، ومــن هنــا جــاءت قدســيته ومنزلتــه الكبــرة لــدى المســلمين 

50  الحديث القدسي،  مقال منشور في موقع ويكيبيديا شيعة 2022 .

51  البخاري ، محمد بن إسماعيل الجعفي، صحيح البخاري، د.ت، ط1، بيروت، منشورات دار صادر، ص158.

52   المصدر نفسه،  ص169-175،  ص313-268.

53  المصدر نفسه،  ص209.
* عنى بذلك اليهود والنصارى وبحسب الترتيب الزماني سبقوا الإسلام كديانات توحيدية،  وكتبهم التوراة والانجيل.
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ــه s: ))...خيركــم مــن تعلــم القــرآن وعلمــه((54 وغيرهــا مــن  وممــا ورد مــن الحديــث النبــوي في هــذا الجانــب قول

الاحاديــث التــي لا عــدّ لهــا ولا حــر55.
ــن  ــد الله م ــا يري ــن منه ــة، وفي آيت ــة كريم ــرة في )11(آي ــم )16( م ــرآن الكري ــد وردت في الق ــة فق ــنة النبوي ــا الس أم
كل إنســان أن يتبــع ســنته 56، وفي الآيــات التســع الأخــرى حديــث عــن العقوبــة التــي تحــل بمــن يخالــف ســنة الله تعــالى 
ــالى: ﴿يريــد  ــه تع ــا في قول ــة58؛ ك ــة والشريع ــى الطريق ــل وردت بمعن ــا57، وبالمجم ــزام به ــوب الالت ــى وج ــد ع والتأكي
الله ليبــن لكــم ويهديكــم ســن الذيــن مــن قبلكــم ويتــوب عليكــم والله عليــم حكيم﴾النســاء:23، ووردت 
بمعنــى الطريقــة المتبعــة كــا في قولــه تعــالى: ﴿ســنة الله الــي قــد خلــت من قبل ولــن تجد لســنة الله تبديــا﴾ الفتح:23، 
وغيرهمــا مــن الآيــات القرآنيــة الكريمــة، كذلــك ورد لفــظ الســنة في الحديــث النبــوي الشريــف حيــث جــاءت في بعــض 

احاديــث رســول الله s بمعنــى الطريقــة والنهــج الــذي يســن للنــاس، قــال s: ))مــن ســن في الإســام ســنة حســنة 
فلــه أجرهــا، وأجــر مــن عمــل بهــا مــن بعــده، مــن غــر أن يتقــص مــن أجورهــم شيء، ومــن ســن في الإســام ســنة ســيئة، 
كان عليــه وزرهــا ووزر مــن عمــل بهــا مــن بعــده، مــن غــر أن ينقــص مــن أوزارهــم شيء((59 60؛ ومــن هــذا يتضــح 
ــة هــي المصــدر العمــي  ــي للمســلمين، وإن الســنة النبوي ــم هــو المصــدر النظــري التعليمــي التلقين ــا إن القــرآن الكري لن

التطبيقــي الواقعــي المثــالي لحيــاة المســلمين 61. 
المطلب الرابع. تطور مفهوم القوة القدسية والسنة النبوية:

في البــدء علينــا التحــدث عــن التطــور الحاصــل في مفهــوم القــوة القدســية حفاظــاً عــى ســياق البحــث، ثــم الانتقــال 

الى الحديــث عــن تطــور مفهــوم الســنة النبويــة، والحقيقــة إن مفهــوم المقــدس في الــراث الفكــري الغــربي يختلــف 

54  المصدر نفسه،  ص926؛ وفي حديث آخر عنه صل الله عليه واله : )أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه(،  ص926. 

55   المصدر نفسه،  ص931-919.  

56   سورة النساء،  آية 26؛ سورة الأحزاب،  آية 33.

ــة 55؛ ســورة  ــة 77؛ ســورة الكهــف،  آي ــة 13؛ ســورة الاسراء،  آي ــة 38؛ ســورة الحجــر ،  آي ــة 137؛ ســورة الانفــال،  آي 57   ســورة آل عمــران،  آي
ــة 23. ــة 85؛ ســورة الفتــح،  آي ــة 43؛ ســورة غافــر،  آي ــة 62؛ ســورة فاطــر،  آي الأحــزاب،  آي

58  شاكر، كمال مصطفى، مختصر تفسير الميزان، د.ت، ط3 ، بيروت، مؤسسة الاعلمي للمطبوعات، ص105.

59  النيسـا�بوري، مســلم ابي الحســن مســلم بــن الحجــاج، صحيــح مســلم أو المســند الصحيــح المختــر مــن الســنن بنقــل العــدل عــن العــدل الى رســول 
الله، محم��د فـؤ�اد عب��د الباقــي، د.ط، بيـروت، دار الكتــب العلميــة، ص705.

60  الشيباني، احمد بن محمد بن حنبل، المسند،  الأرناؤوط، شعيب، وأخرون، د.ط، بيروت، مؤسسة الرسالة، ص193.

61  جاسم، محمد صفاء، السنة النبوية وأثرها في بناء المنهج التفصيلي، مجلة الادب، جامعة بغداد، ع102، ص337. 
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ــراث الإســامي، لكــن مــع وجــود أوجــه للتشــابه وأخــرى للاختــاف؛ وهــذا يعــود إلى  ــاه في ال عــن مفهومــه ومعن

المرتكــزات الثقافيــة والفكريــة لــكلا الثقافتــن الغربيــة والإســامية، ونحــن لســنا بصــدد التعــرض الى سرد الاختــاف 

بــن معــان المقــدس في التراثــن الغــربي والإســامي؛ وذلــك لإن هنالــك بعــض الدراســات التــي ســلطت الضــوء عــى 

ذلــك بشــكل واف62ٍ 63 64، بــل ســنعرض لذلــك بشــكل موجــز للحفــاظ عــى ســياق تسلســل البحــث.
مــن بــن مــا امتــاز بــه مفهــوم القدســية أو المقــدس في الــراث الغــربي إنــه حمــل معــان متعــددة منهــا عنــي بــه : الخــر 
الاســمى او الخــر الأعظــم، الفضيلــة، الإلهــي، القــوة، وقــوة المجتمــع، والإجــال وهــذه المعــاني تعــرض لهــا مجموعة من 
الباحثــن في الــراث الفكــري - الفلســفي الغــربي ومــن بينهــم كانــط الــذي ربــط بــن القداســة والفضيلــة، و دوركهايــم 
الــذي أكــد أنَّ المقــدس هــو الإلهــي وفي رأي آخــر لــه ربطــه مــع قــوة المجتمــع في حــن كان رأي مرســيا إليــاد في ربــط 
معنــى المقــدس بالقــوة، أمــا روجيــه كايــوا فــكان يــرى ان المقــدس يبعــث في النفــس مشــاعر الرهبــة والإجــال65 66، كــا 
ــه مغلــف بالخفــي  يتميــز المقــدس في الــراث الغــربي بغموضــه وخطورتــه في آن واحــد، بحيــث يصعــب التقــرب منــه؛ لأنَّ

ويتعــارض ومناقــض للدنيــوي67، كــا نجــده يتصــف بالوجدانيــة68. 
وبالعكــس تمامــاً فــإن المقــدس في الــراث الإســامي يتميــز بتعدديــة الدلالــة وتشــعب إحالاتــه، فقــد يرتبــط المقــدس 
بالمؤمــن في صيغــة التقديــس؛ ليــدل عــى الصــاة والتطهــر، أو بالمؤمــن في صــورة الأنبياء كرمــوز مقدســة، ويعني الجمع 
بــن الطهــارة الذاتيــة والعرضيــة كالملائكــة، أو قــد يطلــق عــى المــكان كالمســجد الحــرام، وأيضــا في صيغــة الزمــان كــا في 
الأشــهر الحــرم؛ ليعطــي معنــى الحظــر والمنــع وحرمــة الأوامــر الإلهيــة69 70، كذلــك يمتــاز بتوافقــه مــع الدنيــوي، بــل ان 
الدنيــوي يمثــل موقعــاً داخــل فضــاء المقــدس الإســامي، والمقــدس هــو أصــل الحــال والحــرام وليــس العكــس، فقــد 

62   قارة، صباح، إشكالية نزع القداسة من المعرفة، جامعة محمد، كلية الاداب، الجزائر، ص66-55.

ــة،  ــر المــوارد البشري ــة للنــر العلمــي، مركــز البحــث وتطوي 63   الح�ـاج القدمي�ري، مفه��وم المق��دس في الأديـا�ن الســاوية والوضعي��ة،  المجلــة العربي
ص585-583. ع27،  الأردن، 

64  العيار، الأسعد، القداسة في ضوء الحداثة تأصيل أم تأبيد، د.ت، د.ط، المغرب، مؤسسة مؤمنون بلا حدود، ص15-1.

65  عزيزي، د.سعيدة، المقدس بين العادة والمعتقد، مجلة الثقافة الشعبية، البحرين،  ع3 ، ص37.

66  غباش، منوبي، المقدس، مجلة دراسات فلسفية، الجزائر، ع4، ص70 .

67   قارة، صباح، إشكالية نزع القداسة من المعرفة، جامعة محمد، كلية الاداب، الجزائر،  ص59.

68  القماطي، التيجاني، المقدس والعنف، مجلة دراسات فلسفية، الجزائر، ع4، ص70.

69  الزاهي، نور الدين، المقدس الإسلامي، منشورات دار توبقال، المغرب، ص29.

70   قارة، صباح، إشكالية نزع القداسة من المعرفة، جامعة محمد، كلية الاداب، الجزائر،  ص62.
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يــؤدي التحريــم إلى التقديــس، وكذلــك المقــدس يتعــارض مــع المدنــس الــذي يقابــل الخبيــث في التصــور الإســامي71. 

أمــا الســنة النبويــة فهــي الأخــرى مــرت بمراحــل عديــدة في تطورهــا التاريخــي، قــد جــرى الخلــط بينهــا وبــن مفهــوم 
الحديــث النبــوي والســرة النبويــة، وهاتــان تدخــان ضمــن الســنة النبويــة وليــس العكــس تمامــاً، فأمــا الحديــث النبــوي 

وجمعــه: أحاديــث، ومعنــاه: القــول والــكلام، وفي الاصطــاح فهــو مــا يــروى عــن النبــي s بعــد النبــوة مــن قــول او 
فعــل او تقريــر وعــى هــذا فالســنة أعــم مــن الحديــث، وأمــا الفــرق بينهــا فهــو: 

أن لفظ الحديث خاص بكل ما ينقل عن رسول الله s وأصحابه من الاقوال والافعال وغيرها. 

أن لفظ السنة خاص بما كان عليه العمل بالمأثور عن النبي s وعن أصحابه في الصدر الأول72.
وأمــا الفــارق بــن الســنة النبويــة والســرة النبويــة، فالخطــأ الــذي يقــع فيه بعــضُ لمعرفــة الفرق بين الســرة والســنة هو 
أنــه يضــع الســرة موضــع الســنة ويســتدل بأحــداث الســرة النبويــة عــى الإلــزام كــا يســتدل بالســنة والقــرآن والســرة 
ــة ليســت مرادفــة للســنة؛ فمــن الســرة مــا لا يدخــل في التشريــع ولا صلــة لــه بــه؛ ولهــذا لم يدخــل الأصوليــون  النبوي

ــا  ــوا منه ــر ولم يجعل ــل أو تقري ــول أو فع ــن ق ــي s م ــن النب ــدر ع ــا ص ــنة م ــوا: الس ــل قال ــنة ب ــف الس ــرة في تعري الس
ــة بغــر الســند المتصــل  ــع والأحــداث مروي ــرًا مــن الوقائ ــان: الأولى: أنّ في الســرة كث ــان مهمت ــا ملاحظت الســرة وهن
ــور  ــكام وأم ــة بالأح ــث المتعلق ــة الأحادي ــاهلون في رواي ــا لا يتس ــرة م ــة الس ــاهلون في رواي ــوا يتس ــد كان ــح فق الصحي
الحــال والحــرام. والثانيــة: إنّ الســرة تمثــل الجانــب العمــي مــن حيــاة النبــي؛ أي تمثــل قســم الفعــل مــن الســنة غالبًــا. 
والفعــل لا يــدل عــى الوجــوب والإلــزام وحــده إنــا يــدل عــى الجــواز فقــط، أمــا الوجــوب فــا بــد لــه مــن دليــل آخــر.

ــه تاريــخ الرســول s منــذ الــولادة وحتــي رحيلــه، والســرة تتصــل  والســرة النبويــة فهــي في الاصطــاح يــراد ب

ــة عــن  بالنبــي s و يقــوم درســها عــي صحيــح الثقــة، ولكــن تبايــن منهــج التاريــخ المعتمــد في دراســة الســرة النبوي
المنهــج المتبــع في دراســة الســنة النبويــة، مــن حيــث الدقــة في بحثهــا وأســباب التوثيــق فيهــا‏، فالمنهــج التاريخــي في العــادة 
يتســاهل الى حــد مــا في نقــل الاخبــار المتعلقــة بالســرة النبويــة، عــى عكــس المنهــج المتبــع في الســنة النبويــة الــذي يقــوم 
ــو  ــرى ه ــة أخ ــك ملاحظ ــوي73 74، وهنال ــث النب ــص الحدي ــد ن ــل ونق ــرح والتعدي ــج الج ــة في منه ــة المتبع ــى الصرام ع
ــة  ــن برواي ــن المهتم ــض المؤرخ ــد بع ــد عن ــذا نج ــة؛ ل ــرة النبوي ــن الس ــة ع ــنة النبوي ــوم الس ــن عل ــاف في عناوي الاخت

71 قارة، صباح، إشكالية نزع القداسة من المعرفة، جامعة محمد، كلية الاداب، الجزائر،  ص63-62.

72  الغوري، سيد عبد الماجد، السنة النبوية حجيتها وتدوينها، ط2 ،ماليزيا، دار الشاكر للطباعة والنشر، ص16.

73   موفى، د.عثمان، منهج النقد التاريخي الاسلامي والمنهج الأوربي، د.ت، ط4، الاسكندرية، دار المعرفة الجامعية، ص109-99.

74   طه، د.عبد الواحد ذنون، أصول البحث التاريخي، د.ت، ط1، بيروت، دار المدار الاسلامي، ص98-77.
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 s احــداث الســرة النبويــة؛ فتقســم الى الحــروب التــي خاضهــا الرســول  وتســمى المغــازي75، وباقــي حيــاة الرســول
عنوان السيرة النبوية والغالب يجمعون بين الاثنين تحت عنوان السيرة النبوية76. 

ــن  ــن والمهتم ــن الباحث ــر م ــر الى ان الكث ــد أن نش ــة لاب ــنة النبوي ــوم الس ــور مفه ــن تط ــا ع ــم حديثن ــل ان نخت وقب
بدراســة الســنة النبويــة قــد قســموها الى ثلاثــة اقســام رئيســية وبشــكل مبســط ومختــر هــي: الســنة القوليــة وهــي مــا 

ــال،  ــن أفع ــد sم ــول محم ــن الرس ــدر ع ــا ص ــي م ــة وه ــنة الفعلي ــوال؛ والس ــن أق ــد s م ــول محم ــن الرس ــدر ع ص

والســنة التقريريــة وهــي مــا أقــره الرســول محمــد sممــا رآه مــن بعــض أصحابــه فعــاً كان أو قــولاً، بــأن يســكت عنــه 
أو يوافــق عليــه مظهــراً استحســانه وتأييــده فيعــد ذلــك اقــرارا77ً 78، وهنالــك مــن أضــاف الســنة الِخلقّيــة والُخلقّيــة وهــي 

مــا وصفــه الصحابــة الرســول محمــد sخِلقــاً وخُلقــا 79ً .
المبحث الثاني. أثر السنة النبوية في تأسيس النظرية السياسية الإسلامية:

أجمــع علــاء المســلمين وفقهاءهــم والمهتمــن بالدراســة والبحــث في الســنة النبويــة بوصفهــا المصــدر الثــاني للتشريــع 
بعــد القــرآن الكريــم، وإن هــذا الوصــف اوجــب اتباعهــا وتحريــم مخالفتهــا80 81 82، وقــد تضافــرت الأدلــة القطعيــة عــى 

طِيعُــوا 
َ
َ وَأ طِيعُــوا اللَّ

َ
يــنَ آمَنُــوا أ ِ

َّ
ــا ال َ يُّ

َ
ذلــك فأوجــب الله ســبحانه عــى النــاس طاعــة رســوله s قــال تعــالى:  ﴿ يـَـا أ

ــم﴾ النســاء:59، وبــن أنــه هــو المبــن لمــا أنــزل مــن القــرآن الكريــم وذلــك بعــد أن عصمــه من 
ُ
مْــرِ مِنك

َ ْ
ولِ ال

ُ
 وَأ

َ
سُــول الرَّ

الخطــأ والهــوى في كل أمــر مــن الأمــور؛ كــا قــال تعــالى: ﴿ وما ينطــق عــن الهــوى، إن هــو إلا وحي يوحى﴾النجم:4-3. 
وبنــاءً عــى ذلــك  ســعينا إلى دراســة الســنة النبويــة كنــص نبــوي مقــدس لــدى المســلمين باختــاف طوائفهــم 
ومذاهبهــم، لنــرى مــا هــو أثرهــا في التأســيس للنظريــة السياســية الإســامية )Islamic Political Theory( بوصفهــا 
جــزءآ مــن دراســة الفكــر الســياسي الإســامي والــذي يعنــي مجموعــة الأفــكار السياســية التــي تــم تجميعهــا في صــورة 

75   طه، د.عبد الواحد ذنون، أصول البحث التاريخي، د.ت، ط1، بيروت، دار المدار الاسلامي،  ص81.

76   طه، د.عبد الواحد ذنون، أصول البحث التاريخي، د.ت، ط1، بيروت، دار المدار الاسلامي، ص84-81.

77  هاشم، د.احمد عمر السنة النبوية وعلومها، ط2 ، القاهرة،  دار غريب للطباعة، ص21-20.

78  الغوري، سيد عبد الماجد، السنة النبوية حجيتها وتدوينها، ط2 ، ماليزيا، دار الشاكر للطباعة والنشر، ص21-17. 

79  الغوري، سيد عبد الماجد، السنة النبوية حجيتها وتدوينها، ط2 ،ماليزيا، دار الشاكر للطباعة والنشر،  ص18. 

80  الغوري ، سيد عبد الماجد، السنة النبوية أهميتها وواجب المسلمين نحوها، ص85-83.

81  الغوري، سيد عبد الماجد، السنة النبوية حجيتها وتدوينها، ط2 ،ماليزيا، دار الشاكر للطباعة والنشر، ص22-21. 

82   هاشم، د.احمد عمر السنة النبوية وعلومها، ط2 ، القاهرة،  دار غريب للطباعة، ص25.
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نســق تاريخــي، لتبــدو مدونــة ومســتقلة عــن غيرهــا مــن الأفــكار التاريخيــة الخاصــة بالظواهــر الأخــرى83، وقــد ارتبطــت 
دراســة النظريــة السياســية الإســامية بالفكــر الســياسي الإســامي في احــدى مجالاتهــا الرئيســة والجوهريــة وهــي نظــام 

الامامــة والخلافــة، والــذي انــدرج فيــا بعــد ضمــن فقــه السياســة الإســامي84. 
وإنّ الدراســة في مجــالات الفكــر الســياسي الإســامي يتطلــب البحــث والتدقيــق في النظريــات السياســية الإســامية 
والتــي هــي نتــاج للتكويــن الســياسي للدولــة الإســامية، والتنافــس عــى الســلطة في بدايــات نشــأة الدولــة الإســامية، 
وكــا قــال الشهرســتاني85: ))وأعظــم خــاف بــن الامــة خــاف الإمامــة إذ مــا ســل ســيف في الإســام عــى قاعــدة دينية 
مثــل مــا ســل عــى الإمامــة في كل زمــان...((، والتــي تحولــت بمــرور الزمــن مــن صراع وتنافــس ســياسي، إلى صراع 
عقائــدي - دينــي أفــرز ظهــور مذاهــب وفــرق إســامية، أخــذت كل واحــدة منهــا تســوق أدلــة تدعــم بــه مــا تذهــب 

إليــه مــن آراء في مــن لــه الحــق في قيــادة الدولــة الإســامية. 
والمطلــع عــى تطــور النظريــات السياســية الإســامية يجــد فيهــا التعــدد والتنــوع، وهذا يعــود بطبيعــة الحــال إلى التكوين 
الســياسي للدولــة الإســامية، الــذي أمتــاز بتعــدد المشــارب والــرؤى والأفــكار، التــي ســيقت طــوال قــرون طــوال ولأنّ 
الحديــث يطــول فيهــا ســنتوقف عنــد أبــرز تلــك النظريــات ومــدى أثــر الســنة النبويــة كقــوة قدســية، في دعــم آرائهــا أو 
تفنيدهــا وبيــان كيــف اســتفاد منظــرو تلــك النظريــات مــن الســنة النبويــة، كنــص مقــدس في دعــم مــا ذهبــوا إليــه ومــا 
ــي  ــة( الت ــة الأســتخلاف )الخلاف ــة، ونظري ــي أعتمدهــا الشــيعة الإمامي ــة( الت ــة النــص أو )الوصي ــه همــا: نظري نبحــث في
أعتمدهــا أهــل الســنة والجماعــة، وهمــا أبــرز النظريــات التــي لهــا امتــداد تاريخــي - ســياسي ، فضــاً عــن إنهــا أكــر وأبــرز 
مدرســتين في العــالم الإســامي إلى يومنــا هــذا، غــر متناســن مــا أدلى بــه متكلمــو باقــي الفــرق الاســامية في هــذا الســياق 

كالمعتزلــة والخــوارج والاشــاعرة وغيرهــم86 87 88. 
اعتمــدت مدرســة الشــيعة الاماميــة في وضــع نظرياتهــا السياســية عــى نظريــة النــص والوصيــة، والتــي تقــوم عــى 
اعتــاد أحقيــة الإمــام عــي بــن ابي طالــب g وأحــد عــر معصومــاَ مــن أولاده منصــوص عليهــم مــن بعــده، ونــادوا 

83  المزوري ، زاهدة محمد الشيخ طه، النظرية السياسية الإسلامية، د.ت،  ط1، بيروت، دار ومكتبة البصائر،  ص43-42.

84   المزوري ، زاهدة محمد الشيخ طه، النظرية السياسية الإسلامية، د.ت،  ط1، بيروت، دار ومكتبة البصائر،   ص45-44.

85  الشهرستاني، محمد بن عبد الكريم، الملل والنحل، أحمد فهمي، ط9 ، بيروت، دار الكتب العلمية،   ص13.

86   البغدادي، عبد القاهر بن طاهر، الفرق بين الفرق، محمد عثمان الخشت، د.ط، القاهرة، مكتبة ابن سينا، ص، 40.

87   الاندلسي، ابن حزام علي بن احمد، الفصل في الملل، محمد ابراهيم نصر الله، ط2، بيروت، دار الجبل، ص265.

88  الشهرستاني، محمد بن عبد الكريم، الملل والنحل، أحمد فهمي، ط9، بيروت، دار الكتب العلمية،  ص32 .
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بأولويتــه بالخلافــة بالنــص والوصيــة مــن الرســول محمــدs بهــم، وعــدّوا الإمامــة امتــداداً للنبــوة وأحــد أركان الديــن89 

90 91 واســتندوا في ذلــك الى العديــد مــن نصــوص الســنة النبويــة وربطوهــا بالعديــد مــن النصــوص القرآنيــة والاحــداث 

التاريخيــة التــي كانــت ســبباً لنــزول بعــض هــذه الآيــات القرآنيــة، ومــا قــام بــه الرســول محمــد s مــن إطــاق أحاديــث 

خاصــة بهــا أو أفعــال معينــة أو تقريــرات قبلهــا أو رفضهــا، والتــي جــاءت توكيــداً لمــا ذهبــوا اليــه في بنــاء نظريــة النــص 
والوصيــة، وهــي أيضــا كثــرة كحديــث يــوم الــدار، وحديــث الرايــة، وحديــث غــزوة تبــوك، وحديــث المؤاخــاة، وبيعــة 

غديــر خــم، وغيرهــا ممــا وردت في كتبهــم التاريخيــة ، الفقهيــة92 93 94. 
وإن مــن أبــرز النصــوص النبويــة التــي وظفهــا أتبــاع مدرســة الشــيعة الاماميــة كنــص نبــوي - قــرآني - تاريخــي - 
رَبيَِن﴾الشــعراء:214، 

ْ
ق
َ
نــذِرْ عَشِــرَتكََ الأ

َ
مقــدس، وهمــا: حديــث يــوم الــدار الذي جــرى عقب نزول قولــه تعــالى: ﴿وَأ

وملخصــه أن الرســول محمــد s جمــع أعمامــه وأقربــاؤه عــى وليمــة أعدهــا لهــم وفيهــم أبــو طالــب وحمــزة والعبــاس 
وأبــو لهــب وباقــي اولاد عبــد المطلــب وذريتهــم، وقيــل أنهــم كانــوا بحــدود الاربعــون رجــاً، وتــولى عــي بــن ابي طالــب

g أطعامهــم وســقايتهم، ويــروي عــن ذلــك: ))... ثــم تكلــم رســول الله s فقــال: يــا بنــي عبــد المطلــب إني والله مــا 
أعلــم شــاباً في العــرب جــاء قومــه بأفضــل ممــا قــد جئتكــم بــه، إني قــد جئتكــم بخــر الدنيــا والاخــرة، وقــد أمــرني الله 
تعــالى أن أدعوكــم إليــه، فإيكــم يــؤازرني عــى هــذا الامــر عــى ان يكــون أخــي ووصيّــي وخليفتــي فيكــم؟ قــال: فاحجــم 
القــوم عنهــا جميعــاً، وقلــت: وإني لأحدثهــم ســناً وأرمصهــم عينــاً، وأعظمهــم بطنــاً وأحمشــهم ســاقاً، أنــا يــا نبــي الله، 
أكــون وزيــرك عليــه، فأخــذ برقبتــي، ثــم قــال: أن هــذا أخــي ووصيّــي وخليفتــي فيكــم فاســمعوا لــه وأطيعــوا، قــال: 

فقــام القــوم يضحكــون ويقولــون لأبي طالــب: قــد أمــرك أن تســمع لابنــك وتطيــع((95.
وفي إجابــة للإمــام عــي بــن ابي طالــب g عــى أحــد الاشــخاص الــذي ســأله: يــا أمــر المؤمنــن بــم ورثت ابــن عمك 
دون عمــك؟ فقــال لــه بعــد ان ذكــر ذات الحادثــة: ))فبذلــك ورثــت ابــن عمــي دون عمــي((96، وهنــا نجــد الترابــط بــن 

89   النوبختي، الحسن بن موسى، فرق الشيعة، عبد المنعم الحنفي، ط1، القاهرة، دار الرشاد، ص108-105.

90    الاندلسي، ابن حزام علي بن احمد، الفصل في الملل، محمد ابراهيم نصر الله، ط2، بيروت، دار الجبل، ص158-157. 

91  الشهرستاني، محمد بن عبد الكريم، الملل والنحل، أحمد فهمي، ط9، بيروت، دار الكتب العلمية،  ص166-163. 

92  الكليني، محمد بن يعقوب، أصول الكافي، د.ت، د.ط، ج1، بيروت،مؤسسة الاعلمي للمطبوعات،  ص172-165.

93  الصدوق، محمد بن علي القمي، من لا يحضره الفقيه، د.ت، ط2، بيروت، شركة الاعلمي للمطبوعات،  ص399.

94  المفيد، محمد بن النعمان البغدادي، الارشاد، د.ت،  د.ط ، بيروت، مؤسسة الاعلمي للمطبوعات،  ص121-14.

95  الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الامم والملوك، د.ت، ط1، بيروت، منشورات الاميرة للطباعة، ص459.

96  الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الامم والملوك، د.ت، ط1، بيروت ، منشورات الاميرة للطباعة، ص460.
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النــص القــرآني والنــص النبــوي والحادثــة التاريخيــة في الاســتدلال بنظريــة النــص والوصيــة كنظريــة سياســية وضعهــا 
متكلمــو الشــيعة في بيــان مــن يســتحق الحكــم، وذهــب فيهــا كلا مــن مفــري القــرآن الكريــم وعلــاء الحديــث عنــد 

.* 99 98 97 g ــة والخلافــة للإمــام عــي ــة الولاي الشــيعة الاماميــة في التوكيــد بهــا في أحقي

ومــن بــن الآراء والاقــوال التــي تــدل عــى اســتدلال علــاء الإماميــة بحديــث يــوم الــدار، كنــص نبــوي - قــرآني 

- تاريخــي في وجــوب نظريــة النــص والوصيــة، مــا ذكــره بعــض علمائهــم المتقدمــن منهــم الشــيخ المفيــد حيــث يقــول: 

))وهــذه منقبــة جليلــة اختــص بهــا امــر المؤمنــن gولم يشركــه فيهــا أحــد مــن أهــل الإســام، وليــس لغــره عــدل 

ــه لنبــي الهــدى  ــه مــن قبــل الله )عــز وجــل( وبضمان ــر الداعــي الي لهــا مــن الفضــل... فهــو g نــاصر الإســام ووزي

g ...((100، وفي ذات الاتجــاه نجــد مــن علــاء الاماميــة المتأخريــن مــن يؤكــد عــى ذلــك حيــث أكــد ابــن البطريــق 

الحــي101 بالقــول: ))اعلــم أن هــذا الفصــل قــد جمــع الأصلــن الموجبــن لــولاء الأمــة بعــد النبــي s وهمــا الوصيــة 

والخلافــة، والــوصي أحــق بمقــام المــوصي عقــاً وشرعــاً، والخليفــة أحــق بمقــام مســتخلفه عقــاً وشرعــاً وهــذا بيــان 

ــب g ولاء  ــن أبي طال ــي ب ــن ع ــر المؤمن ــا أم ــان لمولان ــان الموجبت ــان العليت ــت الرتبت ــا اجتمع ــاد لم ــع إلا بالعن لا يدف

ــة مــن رواه بطــرق الســنة مــع اتفــاق طــرق الشــيعة عــى مثــل  ــز والخــر الصحيــح بكفاي ــل الوحــي العزي الأمــة بدلي

ــذي  ــة أهــل الإســام...((  ** 102، وكذلــك مــن علماءهــم العلامــة الحــي103 ال ــة، وهــذا هــو إجمــاع كاف هــذه الموهب

97  القمي، علي بن ابراهيم تفسير القمي، د.ت، ط2، بيروت، مؤسسة الاعلمي للمطبوعات،  ص482.

98   التقوي، سيد محمد تقي ضياء الفرقان في تفسير القران، د.ت، ط1، طهران، مطبعة كوهر انديشه، ص504-500.

99   الطباطبائ��ي، الس��يد محم��د حسي�ن، المي��زان في تفسيـر الق��ران، د.ت، ط1، ق��م المقدس��ة، منشــورات جماعــة المدرســن في الحــوزة العلميــة، ص332-
.336

100  المفيد، محمد بن النعمان البغدادي، الارشاد، د.ت،  د.ط، بيروت، مؤسسة الاعلمي للمطبوعات،  ص41.

ــران، منشــورات مطبعــة وزارة الارشــاد  101  الاس��دي، يحي��ى بـن� الحس��ن، خصائــص الوحــي المبــن في مناقــب أمــر المؤمنــن، المحمــودي، ط1، اي
القوم��ي، ص98.

ــران، منشــورات مطبعــة وزارة الارشــاد  102  الاس��دي، يحي��ى بـن� الحس��ن، خصائــص الوحــي المبــن في مناقــب أمــر المؤمنــن، المحمــودي، ط1، اي
القومــي، ص98-94.

103  الاسدي، الحسن بن يوسف بن المطهر، المستجاد من كتاب الارشاد، محمد البدري، ط1، ايران، مطبعة باسدار، ص72-71.
* وقــد نقــل الطباطبائــي عــن مجموعــة مــن مفــري العامــة أنهــم أكــدوا ارتبــاط النــص النبــوي بالنــص القــرآني والحادثــة التاريخيــة ليــوم الــدار ومنهــم 

الحاف�ـظ الحس�ـكاني في كتاب�ـه ش�ـواهد التنزي�ـل،  والثعلب�ـي في تفسيـره،  والس�ـيوطي في ال�ـدر المنث�ـور.
** أورده بعــدة طــرق لروايــة حديــث يــوم الــدار،  عــن طريــق الحافــظ أبي نعيــم،  ومناقــب أبي عبــد الرحمــن بــن عبــد الله بــن أحمــد بــن حنبــل،  ومــن 

تفسيـر الثعلب�ـي.
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ــداء الدعــوة إلى الإســام فعــرض عليهــم  أكــد بالقــول : ))فمــن ذلــك أن النبــي جمــع خاصــة أهلــه وعشــرته في ابت

ــواب  ــرف وث ــا وال ــوة في الدني ــك الحظ ــى ذل ــم ع ــن له ــدوان، وضم ــر والع ــل الكف ــى أه ــتنصرهم ع ــان واس الإي

ــوزارة  ــوة وال ــق الأخ ــك تحقي ــه بذل ــب g فنحل ــن أبي  طال ــي ب ــن ع ــر المؤمن ــم إلا أم ــد منه ــه اح ــم يجب ــان، فل الجن

ــاد  ــه نق ــى صحت ــع ع ــذي اجم ــدار، ال ــث ال ــك في حدي ــة وذل ــك الجن ــه بذل ــب ل ــة واوج ــة والخلاف ــة والوراث والوصي

الأخبــار...(( .

ومــن بــن النصــوص النبويــة الأخــرى التــي أخــذت طابــع التقديــس عنــد مدرســة الإماميــة مــا عــرف لديهــم بشــهرة 

ــر خــم، وهــي الأخــرى ذات ترابــط بــن النــص  ــر خــم أو بتســمية أخــرى بيعــة غدي كبــرة وواســعة وهــو حديــث غدي

َــوْمَ 
ْ
النبــوي والنــص القــرآني والحادثــة التاريخيــة التــي تزامنــت معــه، والآيــات القرآنيــة التــي وردت فيهــا قولــه تعــالى: ﴿ال

يْكُــمْ 
َ
تْمَمْــتُ علَ

َ
ــمْ وَأ

ُ
كُــمْ ديِنكَ

َ
ــتُ ل

ْ
كْمَل

َ
َــوْمَ أ

ْ
شَــوْهُمْ وَاخْشَــوْنِ ال ْ ــمْ فـَـاَ تَ

ُ
وا مِــنْ ديِنِك فـَـرُ

َ
يــنَ ك ِ

َّ
يئَـِـسَ ال

َهُ وَالُله  غْتَ رِسَــالَ
َّ
 فمََا بلَ

ْ
مْ تفَْعَــل

َ
ِّــكَ وَإِنْ ل ــكَ مِنْ رَب ْ

َ
 إِل

َ
نـْـزِل

ُ
ــغْ مَــا أ

ِّ
 بلَ

ُ
سُــول َــا الرَّ يُّ

َ
نعِْمَتِ﴾المائــدة:3، وقولــه تعــالى: ﴿ يـَـا أ

يعَْصِمُــكَ مِــنَ النَّاسِ﴾المائــدة:67 ولعلــاء الشــيعة ومتكلميهــم رأي يذهبــون فيــه إلى أن مضمــون الآيــة يلتقــي مــع النــص 
النبــوي والشــواهد التاريخيــة في تأييــده، ولمــا كان المضمــون والتاريــخ يجتمعــان في تأييــد هــذا الــرأي، فأمامنــا قضيــة تاريخيــة 

مفصلــة جــدا لقــد اســتندت أكثــر الكتــب التــي دُوّنــت بهــذا الشــأن - أكثــر مــا اســتندت - إلى البعــد التفســري والحديثــي 

والتاريخــي وقــد اجتمعــوا عــى أثبــات أن الآية محــل الذكر نزلــت في غديــر خــم، وهــو ذات الموضــع الــذي ترابــط مــع نــص 

الحديــث النبــوي، وقــد نهــض المؤرخــون بإثبــات الواقعــة بالإضافــة إلى كتــب التفســر والحديــث المتعــددة104 105 106 107 

108، والــذي تذكــره الروايــة: أن النبــي حــن عودتــه إلى المدينــة مــن مكــة بعــد حجــة الــوداع *، صــار إلى موقــع بالقــرب مــن 

104  ابن حنبل، أحمد فضائل أمير المؤمنين علي بن ابي طالب، السيد، حسن حميد، د.ط، ايران، مطبعة ليلى، ص163-129.

105   البلاذري، احمد بن يحيى بن جابر جمل من أنساب الاشراف، زكار، سهيل و زركلي، رياض، ط1، بيروت، دار الفكر،  ص357-356.

106   اليعقوبي، احمد بن اسحاق بن جعفر البغدادي تاريخ اليعقوبي، المنصور، خليل، ط1، ايران، دار الزهراء، ص76.

107   الطبرسي، الفضل بن الحسن مجمع البيان في تفسير القران، د.ت، د.ط، بيروت، منشورات مكتبة دار الحياة، ص153-152.

108  الطباطبائ��ي، الس��يد محم��د حسي�ن، المي��زان في تفسيـر الق��ران، د.ت، ط1، ق��م المقدس��ة، منشــورات جماعــة المدرســن في الحوزة العلميــة، ص192-
.201

* كانــت حجــة الــوداع في آخــر ســنة مــن حيــاة النبــي صلى الله عليه وسلم وقبــل شــهرين مــن وفاتــه،  وقــد وصــل صلى الله عليه وسلم إلى غديــر خــم في 19 ذي الحجــة،  أي قبــل شــهرين 
وتس��عة أي��ام م��ن وفات��ه،  إذا كان��ت الوف��اة - حس��ب الش��يعة - في 28/ صفــر ســنة 10هــــ أو قبــل شــهرين وتســع عــر يومــا منهــا إذا كانــت الوفــاة 

- حســب أهــل الســنة- في 12/ ربيــع الأول ســنة 10هـــ.
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الجحفــة * 109، يقــال لــه غديــر خــم، أوقــف فيــه القافلــة وجمــع المســلمين ليخطبهــم بعــد نــزول الآيــة المعنيــة، وقــد أمــر 

ــه مــن أحــداج الإبــل، فعــاه وتحــدث معهــم، فــكان ممــا قــال: ))ألســت أولى بالمؤمنــن مــن أنفســهم؟  بمنــر فعمــل ل

قالــوا: بــى يــا رســول الله، قــال: فمــن كنــت مــولاه فعــيٌّ مــولاه، اللهــم والِ مــن والاه وعــادِ مــن عــاداه...((110.

ــن نــص الحديــث  ــة في الجمــع ب ــه علــاء وفقهــاء مدرســة الشــيعة الامامي ــذي اســتدل ب إنّ الاســتدلال التاريخــي ال

ــراد في  ــوم« الم ــة »الي ــخ لمعرف ــودة إلى التاري ــال الع ــدث وخ ــي للح ــد التاريخ ــة البع ــن زاوي ــرآني م ــص الق ــوي والن النب

ــة أو روايتــن ولا  ــوم أكملــت لكــم دينكــم(، وعندهــا نجــد أن ثمــرة العــودة إلى التاريــخ ليــس رواي ــه تعــالى: )الي قول

 g ًــا ــي s عليّ ــب النب ــر خــم، بعــد أن نصّ ــوم غدي ــت في ي ــة نزل ــر عــى أن الآي ــاك توات ــل هن ــات، ب ــى عــر رواي حت

خليفــة لــه، وأورد الطباطبائــي بعــد سرده لعــدة طــرق لروايــة حديــث غديــر خــم بالقــول: ))... أن هــذه الاحاديــث 

ــاً مــن طــرق أهــل الســنة والشــيعة مرتبطــة  الدالــة عــى نــزول الآيــة في مســألة الولايــة وهــي تزيــد عــى عشريــن حديث

ــكَ مِــنْ رَبِّــكَ﴾ وهــي تربــو عــى خمســة عــر  ْ
َ
 إِل

َ
نـْـزِل

ُ
ــغْ مَــا أ

ِّ
 بلَ

ُ
سُــول َــا الرَّ يُّ

َ
بــا ورد في ســبب نــزول قولــه تعــالى: ﴿يـَـا أ

حديثــاً رواهــا الفريقــان، والجميــع مرتبــط بحديــث الغديــر: مــن كنــت مــولاه فعــي مــولاه، وهــو حديــث متواتــر مــروي 

عــن جــم غفــر مــن الصحابــة، اعــرف بتواتــره جمــع كثــر مــن علــاء الفريقــن((111، وهــذا تأكيــد عــى توظيــف النــص 

 .g النبــوي كنــص مقــدس يحمــل طابــع الالــزام في التوجيــه الســياسي بــرورة النــص والوصيــة عــى خلافــة عــي
ــتدلالهم  ــى اس ــدل ع ــة ت ــاء الإمامي ــوال لعل ــن الآراء والأق ــد م ــة العدي ــة والفقهي ــب التاريخي ــد وردت في الكت وق
ــي  ــة الت ــث النبوي ــن الأحادي ــداً م ــه واح ــة، بوصف ــص والوصي ــة الن ــى نظري ــد ع ــم، في التأكي ــر خ ــة غدي ــث بيع بحدي
جمعــت بــن النــص القــرآني - التاريخــي والتــي دلــت عــى إمامــة عــي gوخلافتــه، منــا مــا ذكــره الشــيخ المفيــد بالقــول: 
ــه  ــح من ــه والتصري ــه بخلافت ــه ... اختصاص ــص ب ــذي اخت ــن g ال ــر المؤمن ــل ام ــن فض ــوداع م ــة ال ــكان في حج ))ف

109  الحموي، ياقوت بن عبد الله البغدادي، معجم البلدان، د.ت، ج2، بيروت، دار صادر، ص111.

110  اليعقوبي، احمد بن اسحاق بن جعفر البغدادي تاريخ اليعقوبي، المنصور، خليل، ط1، ج2، ايران، دار الزهراء، ص76.

ــة،  ــوزة العلمي ــن في الح ــة المدرس ــورات جماع ــة، منش ــم المقدس يـر الق��ران، د.ت، ط1، ج5، ق 111  الطباطبائ��ي، الس��يد محم��د حسي�ن، المي��زان في تفس
ص196.

* الجحفــة: هــي ميقــات أهــل الشــام،  فالحــاج الآتي عــن طريــق الشــام الواقــع في الشــال الغــربي مــن مكــة،  يصــل الجحفــة بعــد طــيّ قليــل مــن الطريــق،  
والجحفــة هــي ميقــات عيّنــه النبــي للوافديــن إلى مكــة عــن هــذا الطريــق،  وغديــر خــم منطقــة قريبــة مــن الجحفــة،  وهــي بمنزلــة مفــرق طــرق،  حيــث 

كان المســلمون يذهبــون منهــا صــوب مناطقهــم،  أهــل المدينــة إلى المدينــة،  والآخــرون إلى مدنهــم
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ــه ...((112، وفي ذات النهــج نجــد ابــن البطريــق الحــي113 يؤكــد القــول: ))... بالدعــوة الى اتباعــه والنهــي عــن مخالفت

وهــذا حديــثٌ صحيــح مــن رســول الله s وقــد روى حديــث غديــر خــم عــن رســول الله s نحــو مئــة نفــس منهــم 

ــال في  ــد((، وق ــا أح ــه فيه ــة ولم يشرك ــذه الفضيل ــي g به ــرد ع ــة تف ــه عل ــرف ل ــت لا أع ــث ثاب ــو حدي ــرة، وه الع
موضــع آخــر: ))...إن مــا أراده بلفظــه مــولى هــو اســتحقاق الإمامــة وولاء الأمــة دون مــا عــداه مــن ســائر الأقســام مــا 
ذكرنــاه مــن قــول عمــر بــن الخطــاب: هنيئــاً لــك يــا ابــن أبي طالــب أصبحــت مــولى كل مؤمــن ومؤمنــة فــدل بهــا عــى 
اســتحقاق الولايــة، فمــن كان مؤمنــاً فعــي مــولاه ومــن ليــس بمؤمــن فــا حاجــة لذكــره لخروجــه عــن دائــرة الإســام 

ــاً  gلم يكــن مــولاه لموضــع شرط النبــي sوشــهادة عمــر بذلــك، وهــذا مــن أقــوى الأدلــة عــى صحــة مــا   فــأن علي

ــاه((114، وكذلــك أكــد عــي بــن طــاووس115 عــى الاســتدلال بحديــث غديــر خــم كنــص نبــوي مقــدس يثبــت  ذكرن
نظريــة النــص والوصيــة بالقــول: )) أن كل منصــف عاقــل فاضــل مــن أهــل الإســام بعيــد أن يقبــل عقلــه أن محمــداً 

ــيِ وَرَضِيــتُ  يْكُــمْ نعِْمَ
َ
ــتُ علَ تْمَمْ

َ
ــمْ وَأ

ُ
كُــمْ ديِنكَ

َ
ــتُ ل

ْ
كْمَل

َ
ــوْمَ أ َ

ْ
ــن ﴿ال ــاً يتضم ــم قرآن ــو عليه ــدك s يتل ج

كُــمُ الِإسْــاَمَ ديِنـًـا﴾ المائــدة:3، ثــم يدعــي مــدعٍ أنــه s مــات وتــرك أمتــه متحيريــن في الإمامــة وهــي مــن أهــم أمور 
َ
ل

الإســام والمســلمين، حتــى ضرب بعضهــم رقــاب بعــض وكــذب بعضهــم بعضــاً...((، كــا أشــار العلامــة الحــي116 117 
الى ذلــك بقولــه: ))وهــذا دليــل آخــر عــى إمامــة عــي g وقــد نقــل المســلمون كافــة هــذا الحديــث نقــاً متواتــراً لكنهــم 
اختلفــوا في دلالتــه عــى الإمامــة، ووجــه الاســتدلال بــه أن لفظــة )مــولى( تفيــد الأولى لان مقدمــة الحديــث تــدل عليــه 
ولأن عــرف اللغــة يقتضيــه...((، وهــذه النصــوص تثبــت تأكيدهــم عــى الاســتدلال بالحديــث النبــوي بوصفــه نصــاً 

مقدســاً في إثبــات نظريــة النــص والوصيــة وبنــاء النظريــة السياســية للشــيعة الاماميــة الاثنــى عشريــة. 
أمــا فيــا يتعلــق بنظريــة الِاســتخلاف )الخلافــة( عنــد اهــل الســنة والجماعــة، فهــي الأخــرى قــد اســتندت إلى بعــض 
ــاء  ــي اعتمدوهــا في بن ــان نظريتهــم السياســية، وكان مــن أهــم تلــك النصــوص الت ــة وتوظيفهــا في بي النصــوص النبوي
نظريتهــم السياســية هــو مــا ورد في التأكيــد عــى ان الامــرة او الحكــم يكــون في قريــش، ومــن ذلــك مــا رواه البخــاري 

112  المفيد، محمد بن النعمان البغدادي، الارشاد، د.ت،  د.ط ، بيروت، مؤسسة الاعلمي للمطبوعات، ص121.

113  الاس��دي، يحيــى ب��ن الحس��ن، عمــدة عي��ون صح��اح الأخب��ار في مناق�ـب إم��ام الأب��رار، المحم�ـودي، مال��ك والبه��ادري، إبراهيـم�، د.ط ، اي��ران، 
مؤسس��ة النش�ر الإسل�امي،  ص108.

114  الحلي ، ابن البطريق عمدة صحاح الاخبار، ص119.

115  الحسني، علي بن موسى بن طاوس كشف المحجة لثمرة المهجة، الحسون، محمد، ط2، ايران، مطبعة مكتبة الإعلام الإسلامي، ص87.

116  الحلي، الحسن بن يوسف بن المطهر الاسدي كشف المراد، الأملي، حسن زاده، ط11، ايران، مؤسسة النشر الإسلامي، ص500-499.

117  الحلي،  الحسن بن يوسف بن المطهر الاسدي مناهج اليقين، الجعفري، يعقوب، د.ط، ايران، مطبعة دار الأسوة، ص476-475.
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في صحيحــه: ))... قــال: كان محمــد بــن جبــر بــن مطعــم يحــدث: أنــه بلــغ معاويــة وهــو عنــده في وفــد مــن قريــش، أن 
عبــد الله بــن عمــرو يحــدث: أنــه ســيكون ملــكٌ مــن قحطــان، فغضــب فقــام فأثنــى عــى الله بــا هــو أهلــه ثــم قــال: أمــا 
بعــد فإنــه بلغنــي رجــاً منكــم يحدثــون أحاديــث ليســت في كتــاب الله ولا تؤثــر عــن رســول الله s وأولئــك جهالكــم، 
فأياكــم والأمــاني التــي تضــل أهلهــا، فــإني ســمعت رســول الله s يقــول: هــذا الامــر في قريــش لا يعاديهــم أحــد إلا كبــه 
 : s الله عــى وجهــه، مــا أقامــوا الديــن((118، وفي روايــة أخــرى عــن عبــد الله بــن عمــر بــن الخطــاب: ))قــال رســول الله
لا يــزال هــذا الامــر في قريــش مــا بقــي منهــم اثنــان((119، وهنالــك روايــة أخــرى للحديــث رواه أنــس بــن مالــك حيــث 
ــه، فقــال: الأئمــة مــن قريــش، إن لهــم عليكــم حقــا ولكــم  ــاب بيــت ونحــن في ــام عــى ب قــال: ))إن رســول الله  sق
عليهــم حقــا مثــل ذلــك، مــا إن اســرحموا فرحمــوا، وإن عاهــدوا وفــوا، وإن حكمــوا عدلــوا، فمــن لم يفعــل ذلــك منهــم 
فعليــه لعنــة الله والملائكــة والنــاس أجمعــن((120، وفي حديــث آخــر عــن أبي هريــرة قــال: ))قــال رســول الله s: النــاس 
ــل  ــرى تحم ــاظ أخ ــا ورد بألف ــع لكافرهم((121، ك ــم تب ــلمهم وكافره ــع لمس ــلمهم تب ــأن، مس ــذا الش ــش في ه ــع لقري تب
ذات المعنــى منهــا : الامــراء مــن قريــش122، الملــك في قريــش123، ونحــن هنــا لــن نقــف إمــام ســند الــرواة ضعيفهــم مــن 
ثقتهــم، لإن الحديــث في ذلــك يطــول، لكــن نظــرة بســيطة فاحصــة عــى متــن الحديــث الــذي يضطــرب اضطراباً شــديداً، 
مــا يؤكــد التوظيــف الســياسي لبنــاء نظريــة سياســية، وهنــا نقــع أمــام أول إشــكالية وهــي تعــدد الالفــاظ التــي وردت في 
هــذا الحديــث والــذي يمكــن ان نتلمــس التوجــه الســياسي مــن أول حديــث روي عــن معاويــة ومــدار الحديــث واضــح 
جــداً اذ المقصــد كان سياســياً بشــكل بحــت، وأنّ معاويــة وظــف هــذا الحديــث للتصــدي لبعــض الأفــكار التــي تــرد مــن 
معارضيــه وتســعى إلى إخــراج الملــك مــن بنــي أميــة، فأســتدل بهــذا الحديــث؛ ليؤكــد الحكــم في أسرتــه كونهــا مــن أسر 

قريــش المعروفــة، وليجعــل ذلــك شرعيــة سياســية لحكمهــم. 

118  البخاري، محمد بن اسماعيل بن ابراهيم الجعفي كتاب الاحكام، باب الامراء من قريش ، حديث رقم7139، ص1260.

119  البخاري، محمد بن اسماعيل بن ابراهيم الجعفي كتاب الاحكام، باب الامراء من قريش، حديث رقم7140، ص1260.

120  الشيباني، احمد بن محمد بن حنبل، المسند،  الأرناؤوط، شعيب، وأخرون، د.ط، بيروت، مؤسسة الرسالة، ص129.

121  النيسابوري، مسلم كتاب الإمارة باب الناس تبع لقريش شرح النووي،  ج7، رقم4620، ص2866.

122  النيس��ابوري، ابي عبـد� الله محم�ـد بنــ عب��د الله الحاك��م المسـت�درك عل�ى الصحيحي�ن، مصطفــى عبــد القــادر عطــا، د.ط، ج4، بيـروت، دار الكتــب 
العلميــة، ص501.

�ـرة، منش��ورات مكتب��ة اب��ن تيمي��ة،  ــلفي، د.ط، ج13، القاه ــد الس ــد المجي ــدي عب �ـد المعج��م الكبي�ر، حم 123  الطب�راني، ابي القاس��م س��ليمان ب��ن احم
ص101.
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وهنــا نجــد علــاء مدرســة أهــل الســنة والجماعــة ومتكلميهــم يعتقــدون في درجــات الخلفــاء الاربعــة الراشــدين في 
الفضــل، كدرجاتهــم في الترتيــب بــدءاً مــن ابي بكــر الصديــق وصــولاً إلى عــي بــن ابي طالبgحيــث يعتــرون الخلافــة 
شــورى بــن المســلمين لاختيــار الأصلــح مــع التمســك بآيــة الطاعــة*، في نصــب الخليفــة كواجــب عــى عاتــق الامــة124، 
وبنــوا نظريتهــم السياســية خــال المــزج بــن النــص النبــوي الــذي وظــف لبنــاء هــذه النظريــة مــع النــص التاريخــي الــذي 
أكــدوا بــه هــذا النــص ومفــاده إنــه بعــد وفــاة الرســول محمــد  s ســنة )11هـــ/632( حدثــت بيعــة الســقيفة125 126 127 
التــي تمكــن فيهــا أبــو بكــر مــن الوصــول للخلافــة وتــولي الحكــم128، وخــال الســجال الــذي دار بينهــم وبــن الأنصــار 
الذيــن أرادوا أيضــا تــولي الحكــم129 130، اســتند أبــو بكــر إلى العــرف القبــي كشرعيــة سياســية لبلــوغ الحكــم، كــا جــاء في 
روايــة ابــن هشــام لقــول أبي بكــر: ))...لــن تعــرف العــرب هــذا الأمــر إلا لهــذا الحــي مــن قريــش...((131 وروايــة ابــن 
قتيبــة الدينــوري: ))...ونحــن عشــرة رســول الله s ونحــن مــع ذلــك أوســط العــرب انســاباً ليســت لقبيلــة مــن قبائــل 
العــرب إلا ولقريــش فيهــا ولادة...((132، وفي روايــة اليعقــوبي: ))...ولكــن قريــش أولى بمحمــد منكــم((133، أو كــا 
جــاء في قــول عمــر بــن الخطــاب: ))...فمــن ينازعنــا ســلطان محمــد ونحــن أوليــاؤه وعشــرته إلا مــدل بباطــل...((134.
وخلاصــة مــا مــر بنــا نصــل الى نتيجــة وهــي أنــه عــى الرغــم مــن اختــاف النصــوص إلا أنّ المعنــى واحــداً وهــو: أن 
أحقيــة الحكــم وخلافــة محمــد  s لقريــش لأنهــم عشــرته وبحكــم مــا لقريــش مــن مكانــة بــن القبائــل العربيــة، وعمــد 
مؤرخــو الأحــكام الســلطانية في القــرون اللاحقــة عــى توثيــق هــذه الشرعيــة السياســية فبنــو عليهــا نظريــة الحكــم عــى 

124  سليمان، حسن سيد اثر القران الكريم على الفكر السياسي الإسلامي، السودان، جامعة إفريقيا العالمية الخرطوم، ص256.

125  الهلالي، سليم بن قيس كتاب سليم الهلالي، الأنصاري، محمد باقر، ط2، بيروت، دار الحوراء، ص160-138.

126  المصري، عبد الملك بن هشام السيرة النبوية، ناجي ابراهيم سويد، د.ط، ج4، بيروت، شركة الأرقم ، ص845-842.

127  اليعقوبي، احمد بن اسحاق بن جعفر البغدادي تاريخ اليعقوبي، المنصور، خليل، ط1، ج2، ايران، دار الزهراء، ص86-83.

128  اليعقوبي، احمد بن اسحاق بن جعفر البغدادي تاريخ اليعقوبي، المنصور، خليل، ط1، ج2، ايران، دار الزهراء، ص83.

129  المصري، عبد الملك بن هشام السيرة النبوية، ناجي ابراهيم سويد، د.ط، ج4، بيروت، شركة الأرقم، ص843.

130  الدينوري، عبد الله بن مسلم بن قتيبة الإمامة والسياسة، شيري، علي ط1، ج1، بيروت، دار الأضواء، ص22.

131   المصري، عبد الملك بن هشام السيرة النبوية، ناجي ابراهيم سويد، د.ط، ج4، بيروت، شركة الأرقم، ص844.

132   الدينوري، عبد الله بن مسلم بن قتيبة الأمامة والسياسة، شيري، علي ط1، ج1، بيروت، دار الأضواء، ص23.

133  اليعقوبي، احمد بن اسحاق بن جعفر البغدادي تاريخ اليعقوبي، المنصور، خليل، ط1، ج2، ايران، دار الزهراء، ص83.

134 الطبرسي، احمد بن علي بن ابي طالب الاحتجاج، د.ت، ط1، بيروت، دار الدين القيم، ص72.
سُولَ وَأُولِ الْمَْرِ مِنكُمْ﴾،  سورة النساء،  آية 59. ذِينَ آمَنوُا أَطِيعُوا اللََّ وَأَطِيعُوا الرَّ َا الَّ * قال تعالى: ﴿يَا أَيُّ
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وفــق مــا يســمى بـــــــ)الاختيــار( وجعلــوا مــن شرط النســب القــرشي شرطــاً أساســياً لتــولي منصــب الخلافــة والحكــم135 
136، وهــذه الشرعيــة السياســية تناقــض مبــدأ النــص أو الوصيــة؛ لأنــه يشــكل خطــراً كبــراً عــى مصالحهــم السياســية، فلــا 

لم يجــد الجيــل الأول مــن الرافضــن للنــص نظريــة خاصــة في مضــار الإمامــة احتجــوا بقانــون الوراثــة القبــي137. 
وعمــد علــاء وفقهــاء مدرســة أهــل الســنة المتأخريــن إلى الاســتدلال بنصــوص الحديــث النبــوي المذكــور آنفــاً وكــذا 
الروايــات التاريخيــة وعملــوا عــى الجمــع بــن النصــوص النبويــة والتاريخيــة في التأكيــد عــى نظريــة الأســتخلاف، ومــن 
ذلــك مــا ذكره-المــاوردي، حيــث قــال: ))الإمامــة موضوعــة لخلافــة النبــوة في حراســة الديــن وسياســة الدنيــا، وعقدهــا 
لمــن يقــوم بهــا في الأمــة واجــب الإجمــاع...((138، وقــال النــووي: ))هــذه الأحاديــث وأشــباهها دليــل ظاهــر أن الخلافــة 
مختصــة بقريــش، لا يجــوز عقدهــا لأحــد مــن غيرهــم، وعــى هــذا انعقــد الإجمــاع في زمــن الصحابــة، فكذلــك بعدهــم 
ومــن خالــف فيــه مــن أهــل البــدع أو عــرض بخــاف مــن غيرهــم، فهــو محجــوج بإجمــاع الصحابــة والتابعــن، فمــن 
ــعد  ــة((139، وقال س ــاء كاف ــب العل ــو مذه ــيا ه ــه قرش ــراط كون ــاضي: اش ــال الق ــة. ق ــث الصحيح ــم بالأحادي بعده
الديــن التفتــازاني: ))هــي رياســة عامــة في أمــر الديــن والدنيــا خلافــة عــن النبــي s((140، وقــال ابــن خلدون:))ثــم 
إن نصــب الإمــام واجــب قــد عــرف وجوبــه في الــرع بإجمــاع الصحابــة والتابعــن؛ لأن أصحــاب رســول الله s عنــد 
وفاتــه بــادروا إلى بيعــة أبي بكــر  وتســليم النظــر إليــه في أمورهــم، وكــذا في كل عــر مــن بعــد ذلــك، ولم تــرك النــاس 

فــوضى في عــر مــن الأعصــار واســتقر ذلــك إجماعــاً دالاً عــى وجــوب نصــب الإمــام...((141.
ــة لعــرق أو لنســب  ــي تنهــى عــن التعصــب والحمي ــة الت ــم والســنة النبوي ــة مــن القــرآن الكري لقــد تضافــرت الأدل
واستشــكلت عــى بعــض النــاس الأحاديــث الــواردة بشــأن جعــل الإمامــة في قريــش، وقالــوا: إن هــذا نوع مــن التعصب 
قــد خالــف القــرآن الكريــم ومقاييــس الفطــرة والأفضليــة الذاتيــة التــي ترشــح صاحبهــا لريــادة المنــازل وعلــو الدرجات 
دون تدخــل مــن أحــد، فقالــوا: إن حديــث »الأئمــة مــن قريــش« يتناقــض مــع قــول الله )عــز وجل(: ﴿يــا أيهــا النــاس 
إنــا خلقناكــم مــن ذكــر وأنثــى وجعلناكــم شــعوبا وقبائــل لتعارفــوا إن أكرمكــم عنــد الله أتقاكــم﴾ الحجــرات:13، وإن 

135  الماوردي، علي بن محمد الأحكام السلطانية والولايات الدينية، د.ت، بيروت، دار الكتب العلمية، ص11-6.

136  ابن الفراء،  محمد بن الحسين الأحكام السلطانية،  د.ت، بيروت، دار الكتب العلمية، ص20.

137  الجابري، عبد الستار المنهج السياسي لأهل البيت،  د.ت، كربلاء المقدسة، دار الكفيل، ص25-24.

138  ابن الفراء،  محمد بن الحسين الأحكام السلطانية،  د.ت، بيروت، دار الكتب العلمية، ص5.

139  الن�ـووي، أبــو زكري��ا يحي�ـى بــن شرف الش��افعي المنهاــج في شرح صحي��ح مس��لم ب��ن الحج��اج،  معــوض عــي والموجــود عــادل عبــد، ط2، ج7، 
مك��ة المكرم��ة، منش��ورات مكتب��ة الب��از، ص2869-2868.

140  عمر، سعود بن شرح المقاصد، عميرة، عبد الرحمن، ط2، ج5، بيروت، عالم الكتب، ص232.

141  بن خلدون، ولي الدين عبد الرحمن مقدمة ابن خلدون، الدرويش، عبد الله محمد، ط1، ج1، دمشق، دار يعرب، ص368-366.
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أحاديــث قــر الإمامــة عــى القرشــيين فيهــا نــوع مــن التعصــب الــذي يأبــاه الإســام وينهــى عنه، متســائلين: كيــف 
ــى  ــاس ع ــن الن ــة م ــود طائف ــام لا يس ــب والعرق؟!، فالإس ــة دون النس ــدارة والأهلي ــة بالج ــام الإمام ــط الإس لا يرب
مــن عداهــم مــن أفــراد الأمــة، وإذا كان الإمــام مــن قريــش، فليــس معنــى ذلــك أن تتبــوأ قريــش مكانــة عاليــة دونهــا 
مكانــة ســائر المســلمين؛ لأن الإســام - كــا قلنــا - لم يفــرق بــن قــرشي وغــر قــرشي، وحاكــم ومحكــوم142، ولعــل مــن 
ــار  ــة الاختي ــه إليهــا مؤرخــو الأحــكام الســلطانية إذ عــى الرغــم مــن أنهــم اعتمــدوا عــى نظري ــي لم ينتب ــات الت المفارق
ودعموهــا بــرط النســب لتبريــر حكــم الســاطين ولتفنيــد نظريــة النــص والوصيــة، فــان النظريــة الأولى قــد ظهــرت 
مــع بدايــة حكــم أبي بكــر أي بحــدود ســنة )11هــــ/632م( في حــن إن نظريــة النــص والوصيــة قــد ظهــرت منــذ بدايــة 
ــو  ــة ه ــات الوصي ــوص في إثب ــدم النص ــنة )609م(* 143 144، لأن أق ــدود س ــة بح ــنة الأولى للبعث ــة في الس ــة النبوي البعث
حديــث يــوم الــدار المذكــور آنفــاً، والــذي يرجــح انــه حــدث في الســنة الثالثــة للبعثــة 145 146، والتــي تقــارب مــن ســنة 
)612م( ممــا يعنــي إن نظريــة النــص والوصيــة ســبقت نظريــة الاختيــار بحــدود )20( ســنة، فــإذا قلنــا بصحــة النظريتــن 
جــدلاً فلــاذا لا نأخــذ بالنظريــة الأقــدم تاريخيــاً، ويضــاف إلى ذلــك إن نظريــة النــص أو الوصيــة صــدرت عــن النبــي 
 وَحٌْ 

َّ
َــوَى إِنْ هُــوَ إِل

ْ
ــه تعــالى :﴿وَمَــا ينَطِــقُ عَــنِ ال محمــد )s(؛ ممــا يؤكــد إنهــا صــدرت عــن الله تعــالى لحكــم قول

يـُـوحَ﴾ النجــم:3-4، ولدلالــة النصــوص القرآنيــة عليهــا، في حــن أن نظريــة الاختيــار قــد صــدرت عــن أبي بكــر وكان 
ــن  ــراً ع ــرة كث ــدة متأخ ــلطانية في م ــكام الس ــاب الاح ــه كت ــذي وضع ــاع ال ــع الاجم ــن تشري ــم ع ــي ناج ــند وضع ــا س له

تاريخهــا الحقيقــي، الــذي نجــم عــن الــراع الســياسي عــى الحكــم وادارة الدولــة الاســامية. 

142  عثمان، د.محمد رأفت رياسة الدولة في الفقة الإسلامي، د.ت، ط2، الإمارات: دار القلم، ص210-209.

143  ابن إسحاق، محمد بن اسحاق بن يسار سيرة ابن إسحاق المسمى السير والمغازي، زكار، سهيل، بيروت، ص66.

144  ابن هشام، عبد الملك السيرة النبوية، ناجي، د.ط، ج1، ص94.

145  بن إسحاق، محمد بن اسحاق بن يسار سيرة ابن إسحاق المسمى السير والمغازي، زكار، سهيل، بيروت، ص145.

146  ابن هشام، عبد الملك السيرة النبوية، ناجي، د.ط، ج1، ص147.
ــخ  ــارب التاري ــا تق ــا نجده ــث فيه ــي بع ــن الت ــي الس ــام وه ــن ع ــا أربع ــل،  واذا أضفن ــام الفي ــروف بع ــام )570م( والمع ــدود ع ــي صلى الله عليه وسلم بح ــد النب * ول

ــور. المذك
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المبحث الثالث. أثر السنة النبوية في تكوين آليات اختيار الحاكم:

ــت  ــة ، أنتج ــة المختلف ــب التاريخي ــر الحق ــامي ع ــياسي الإس ــر الس ــا الفك ــر به ــي م ــر الت ــور والتغ ــل التط إنّ مراح
مجموعــة مــن آليــات لاختيــار الحاكــم، وهــي نتــاج لتطــور النظريــات السياســية الإســامية، التــي تعرضنــا لبعضهــا في 
الاوراق الســابقة ونظــراً لتعــدد هــذه النظريــات ولأننــا نهجنــا الاختصــار وعــدم الاطالــة في هــذه الدراســة، فســنتطرق 

إلى الآليــات التــي أفرزتهــا نظريتــي النــص والوصيــة لمدرســة الشــيعة الإماميــة، ونظريــة الأســتخلاف )الخلافــة( لمدرســة 

أهــل الســنة والجماعــة، واللاتــان نتــج عنهــا : الأولى اعتمــدت آليــة التعيــن وحــق الله تعــالى في الاختيار وقالــت بوجوب 

العصمــة للشــخص المعــن كونــه مختــاراً وفــق تحديــد إلهــي، وأمــا الثانيــة فقــد اتخــذت مــن الانتخــاب )الشــورى( آليــة 

للاختيــار، وقالــت بحــق الأمــة في اختيــار الحاكــم وتعيينــه، ووضعــت جملــة مــن الــروط لتحديــد شــخص الحاكــم، 

وكلاهمــا عــى وفــق تطــورات الزمــان والمــكان تعرضتــا إلى جملــة مــن الانتقــادات ســنعرض اليهــا .

إنّ نظريــة النــص والوصيــة التــي قــال بهــا الشــيعة الإماميــة، نتــج عنهــا آليــة محــددة لاختيــار الحاكــم وهــي )التعيــن(، 

إذ يتضمــن هــذا الخيــار عمليــة تعيــن الحاكــم الفعــي الــذي يتــولى هــو اختيــار وتعيــن باقــي الســلطات147،ولا يوجــد 

خــاف بــن المســلمين قديــاً وحديثــاً حــول التعيــن الإلهــي للأنبيــاء والرســل، وان كان هنــاك خــاف حــول وظائــف 

ــة إلا أن القائلــن بشــمول السياســة لوظائــف الرســالة يجعلــون مــن  الرســالة أو النبــوة، ومــدى اتســاعها لإدارة الدول

ــا ورد في  ــة م ــود148، بدلال ــى الوج ــة ع ــه المطلق ــالى وهيمنت ــة الله تع ــن ربوبي ــاً م ــد انطلاق ــاً أوح ــي طريق ــن الإله التعي

ــيعة  ــة الش ــه مدرس ــذي اقرت ــن ال ــق التعي ــى وف ــم ع ــار الحاك ــة لاختي ــذه الالي ــاص  *   ** ، وه ــد والاخ ــورتي الحم س

الاماميــة يقســم عــى نوعــن همــا: التعيــن الإلهــي )المبــاشر أو الشــخصي(، والتعيــن الوصفــي )النوعــي( وهنــا اســتدل 

علــاء هــذه المدرســة وفقهاؤهــا بالعديــد مــن نصــوص الســنة النبويــة في دعــم بنــاء نظريتهــم السياســية وآليتهــا في اختيــار 

ــت  ــد sوأئمــة أهــل البي ــي محم ــاشر لشــخص النب ــن الإلهــي المب ــد عــى التعي ــب الأول أي التأكي الحاكــم، ففــي الجان

 :g والذيــن حــر عددهــم بأثنــي عــر إمامــاً معصومــاً، وممــا جــاء في هــذا البــاب مــا رواه الإمــام جعفــر الصــادق b

ــدة:3، وكان كــال  ــزل الله عــز وجــل ﴿اليــوم أكملــت لكــم دينكــم وأتممــت عليكــم نعمــي﴾ المائ ))... أن

الديــن بولايــة عــي بــن ابي طالــب gفقــال عنــد ذلــك رســول الله s: أمتــي حديثــو عهــد بالجاهليــة ومتــى أخبرتهــم 

147  الخزعلي، أمل هندي وأخر الفكر السياسي الإسلامي المعاصر، د.ت، بيروت، منشورات دار السنهوري، ص103-101.

148  الخزعلي، أمل هندي وأخر الفكر السياسي الإسلامي المعاصر، د.ت، بيروت، منشورات دار السنهوري،  ص102.
* سورة الحمد،  آية 7-1.

**  سورة الاخلاص،  آية 4-1.
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بهــذا في ابــن عمــي يقــول قائــل، فقلــت في نفــي مــن غــر ان ينطــق بــه لســاني، فأتتنــي عزيمــة مــن الله عــز وجــل وأوعــدني 
إن لم أبلــغ أن يعذبنــي فنزلــت: ﴿ يــا أيهــا الرســول بلــغ مــا أنــزل اليــك مــن ربــك وإن لــم تفعــل فمــا بلغــت رســالته، والله 
ــد عــي g فقــال:  ــدة:67، فأخــذ رســول الله s بي يعصمــك مــن النــاس إن الله لا يهــدي القــوم الكافريــن﴾ المائ
أيهــا النــاس إنــه لم يكــن نبــي مــن الأنبيــاء ممــن كان قبــي إلا وقــد عمــره الله ثــم دعــاه فأجابــه، فأوشــك أن أدعــى فأجيــب 
وأنــا مســئول وأنتــم مســئولون فــاذا أنتــم قائلــون؟ فقالــوا: نشــهد أنــك قــد بلغــت ونصحــت وأديت مــا عليك فجــزاك الله 
أفضــل جــزاء المرســلين: فقــال: اللهــم اشــهد ثــاث مــرات، ثــم قــال: يــا معــر المســلمين هــذا وليكــم مــن بعــدي فليبلــغ 
الشــاهد منكــم الغائــب((149، فهــذا تعيــن إلهــي مبــاشر وشــخصي في نظرهــم بوجــوب أن تكــون الولايــة والامامــة مــن 
بعــد الرســول محمــد s في الإمــام عــي g، وهنالــك العديــد مــن نصــوص الحديــث النبــوي الأخــرى التــي تحمــل ذات 

المعنــى في النــص المبــاشر روتهــا الكتــب الفقهيــة والتاريخيــة للشــيعة الإماميــة)150 151 152 153 154(. 
ويــرى علــاء الشــيعة الإماميــة وفقهاؤهــم أن باقــي الائمــة الاثنــي عــر منصــوص عليهــم بالنــص المبــاشر وأن لهــم 
بذلــك الحــق في الولايــة والإمامــة والخلافــة مــن بعــد الرســول محمــدs والإمــام عــي g، واســتندوا في ذلــك أيضــا 
إلى مجموعــة مــن النصــوص النبويــة التــي تؤيــد ذلــك وتدعمــه، منهــا عــى ســبيل المثــال لا الحــر، مــا رواه الصــدوق في 
حديــث الإمــام الحســن بــن عــي g قولــه لاحــد أصحابــه: ))... يــا أبــا ســعيد ألســت حجــة الله تعــالى ذكــره عــى خلقــه 
وإمامــاً عليهــم بعــد أبي g، قلــت بــى، قــال: ألســت الــذي قــال رســول اللهs لي ولأخــي الحســن والحســن إمامــان 
قامــا أو قعــدا؟ قلــت بــى، قــال: فأنــا أذن إمــام لــو قمــت وأنــا إمــام إذاً لــو قعــدت...((155 ، فهنــا قــد أستشــهد الإمــام 
الحســن g بنــص الحديــث النبــوي الــذي يؤكــد إمامتــه وولايتــه وخلافتــه، وعــدّ فقهــاء الإماميــة هــذا النــص مؤكــداً 
للنــص المبــاشر الشــخصي عــى الإمــام الحســن g، وكذلــك استشــهدوا بالعديــد مــن النصــوص الأخــرى التــي تذهــب 
في تأكيــد النــص المبــاشر عــى باقــي الائمــة الاثنــي عــر مــن أهــل البيــت عليهــم الســام لم نذكرهــا كراهيــة الإطالــة 

149  الكليني، محمد بن يعقوب، أصول الكافي، د.ت، د.ط، ج1، بيروت، مؤسسة الاعلمي للمطبوعات، ص167.

150   الكليني،  أصول الكافي،  ج1، ص192-165.

151  الشــيخ الص�ـدوق، ابي جعف��ر محمــد ب��ن عل�ي ب�ـن الحسيـن ب��ن بابوي��ه القم��ي عل�ـل الشرائ��ع،  تقديــم وتعليق:الاعلمــي، حســن، ط2، ج1، بي�روت، 
مؤسس��ة الاعلمي للمطبوع��ات، ص140-135.

152  الشيخ المفيد،  الارشاد، ص130-29.

153   المفيد، محمد بن النعمان البغدادي الاختصاص، غفاري، علي أكبر، ط1، بيروت، مؤسسة الاعلمي للمطبوعات، ص33-32.

154   الطبرسي، الاحتجاج، ج1، ص66-52.

155  علل الشرائع،  ج1، ص207.
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ويمكــن للقــارئ الاطــاع عليهــا)156 157 158 159 160(. 

 ولكــن نتيجــة للتطــور الزمــاني والمــكاني تعرضــت نظريــة النــص والوصيــة التــي نــادت بهــا مدرســة الشــيعة الإماميــة 
الاثنــي عشريــة وآليتهــا التــي تقــوم عــى التعيــن المبــاشر والشــخصي إلى نــوع مــن الاشــكال المعــرفي في آليتهــا لاختيــار 
الحاكــم، وتمثــل هــذا الاشــكال بانقطــاع الوحــي فــإن خيــار التعيــن الإلهــي المبــاشر والشــخصي يواجــه مشــكلة معرفيــة 
تتمثــل في انقطــاع واســطة الاخبــار والتبليــغ الإلهــي التــي عرفــت بختــم النبــوة، لكــن إن انقطــاع الوحــي لا يعنــي توقــف 
ــخاص  ــن الأش ــة م ــى مجموع ــص ع ــالة ن ــي للرس ــداد الإله ــة إن الإم ــذه المدرس ــت ه ــن( إذ ذهب ــص )التعي ــة الن نظري
يتولــون الإمامــة الدينيــة والسياســية، وهــو مــا يعــرف بالنــص عــى الإمامــة161، وكان أئمــة أهــل البيــت b ومــن بعدهــم 
فقهــاء ومتكلمــي مدرســة الشــيعة يــرون إن الســلطتين السياســية والدينيــة لا يمكــن أن تتمثــل إلا في الشــخص المنــزه 
مــن الخطــأ والزلــل وهــو الإمــام المعصــوم* 162 163 164 165، ابتــداءً مــن النبــي محمــد s والأئمــة الاثنــي عــر bمــن 

بعــده انتهــاءً بالإمــام المهــدي عجــل الله فرجــه الشريــف 166.
وكــا ســبق القــول فــإن التطــور الزمــاني والمــكاني يلعــب دوراً مهــا في تطــور النظريــات السياســية، فمثــاً إن نظريــة 
النــص والوصيــة  وآليــة التعيــن التــي اعتمدتهــا في اختيــار الحاكــم، قــد وقعــت في إشــكالية معرفيــة أخــرى تمثلــت في 
الفــراغ الحاصــل في القيــادة الدينيــة والسياســية في نهايــة مــن تــم تعيينهــم كأئمــة للأمــة الإســامية، وذلــك بســبب غيبــة 
ــه تــم الخــروج مــن هــذه الإشــكالية بالقــول: ))...إن نــواب الإمــام  الإمــام الثــاني عــر، ويشــر أحــد الباحثــن إلى إن
المهــدي عجــل الله فرجــه الشريــف في غيبتــه الصغــرى وهــم الســفراء الأربعــة، ويليهــم فقهــاء الإماميــة وهــم العلــاء 

156   الكليني،  أصول الكافي،  ج1، ص192-165.

157   الشيخ الصدوق،  علل الشرائع،  ج1، ص13.

158   الشيخ المفيد،  الارشاد، ص29.

159   الشيخ المفيد،  الاختصاص، ص32 .

160   الطبرسي،  الاحتجاج،  ج1، ص69-66.

161  الخزعلي، أمل هندي الفكر السياسي الإسلامي المعاصر، ص102.

162   السبحاني، جعفر أهل البيت عليهم السلام في القرآن الكريم، د.ت،  د.ط قم المقدسة، مؤسسة الإمام الصادق،  ص98-79.

163   التميمي، حيدر قاسم مطر العلويين في الشرق وأثرهم الفكري والحضاري، كلية الآداب ،  جامعة بغداد،  ص51-46.

164   الوائلي ، أحمد هوية التشيع،  د.ت، ط2، بيروت، دار الصفوة،   ص152-145.

165   نصر الله، حسن عباس سيرة أهل البيت عليهم السلام تجليات إنسانية،  د.ت، ط1، بيروت، دار القارئ،  ص29-25.

166  العلامة الحلي،  منهاج الكرامة في معرفة الإمامة،  عبد الرحيم مبارك ، ايران، مطبعة الهادي،  ص32-31.
b حول مفهوم العصمة وشروطها وأقسامها،  وأهميتها في تولي السلطتين السياسية والدينية وفق منظور أئمة أهل البيت *
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المجتهــدون الأمنــاء عــى شرع الله المبــن الذيــن لا يحكمــون إلا بــا يريــد الله تعــالى(( 167، هــم مــن يتــولى القيــادة الدينيــة 
والسياســية للامــة، وكان دليلهــم في ذلــك مــا ورد مــن قــول الإمــام جعفــر بــن محمــد الصــادق g: ))...فأمــا مــن كان 

مــن الفقهــاء صائنــاً نفســه حافظــاً لدينــه مخالفــاً لهــواه مطيعــاً لأمــر مــولاه فللعــوام أن يقلــدوه...((168 169 .
امــا نظريــة الاســتخلاف او الخلافــة لمدرســة أهــل الســنة والجماعــة والتــي اتخــذت مــن الانتخــاب )الشــورى( آليــة 
للاختيــار، وقالــت بحــق الأمــة في اختيــار الحاكــم وتعيينــه، وأكــدت عــى حــر اختيــار الحاكــم بالشــورى وأضافــت 
ــار والالتــزام بخــط الحاكــم170،  ــاً عــى الشــورى، لأن البيعــة هــو إعــان الموافقــة عــى الاختي إليهــا البيعــة فرعــاً مترتب
وقــد اســتندت في هــذا الى مجموعــة مــن النصــوص النبويــة التــي تحــظ عــى الشــورة بــن المســلمين، منهــا قــول الرســول 
s: ))إذا كان أمراؤكــم خياركــم، وأغنياؤكــم ســمحاؤكم، وأمركــم شــورى بينكــم، فظهــر الأرض خــر لكــم مــن 
ــن  ــم م ــرٌ لك ــن الأرض خ ــائكم فبط ــم إلى نس ــم، وأمورك ــم بخلاؤك ــم، وأغنياؤك ــم شرارك ــا، وإذا كان أمراؤك بطنه
ــا إن الله  ــول اللهs: ))أم ــال رس ــر( ق ــاورهم في الأم ــت )وش ــا نزل ــال: لم ــاس ق ــن عب ــد الله ب ــن عب ــا((171، وع ظهره
ــدم  ــا لم يع ــن تركه ــداً، وم ــدم رش ــم لم يع ــار منه ــن أستش ــي، فم ــة لأمت ــا الله رحم ــن جعله ــا، ولك ــان عنه ــوله لغني ورس

ــاً((172 ، وغيرهــا الكثــر مــن النصــوص النبويــة التــي تحــث عــى المشــورة بــن المســلمين.  غي
ــاء عــى ذلــك اســتمدت هــذه المدرســة مقبوليتهــا مــن مؤتمــر الســقيفة الــذي شــهد انتخــاب ابي بكــر الصديــق  وبن
ــذا  ــروا ه ــم وح ــا بينه ــاوروا في ــن تش ــخاص الذي ــن الأش ــة م ــل مجموع ــن قب ــولs  م ــاة الرس ــد وف ــم بع للحك
ــار  ــى حــن اجتمــع الأنصــار لاختي ــل مــا يؤكــد هــذا المعن ــن حنب المؤتمــر173 174 175 176، وقــد جــاء عــن الإمــام أحمــد ب

167  الصائغ، مجيد الشيعة رواد العدل والسلام،  د.ت،  ط3، بيروت، منشورات مؤسسة البلاغ،  ص379.

168   الحس��ن العس��كري علي��ه السل�ام،   بنــ علـي بـن� محم��د العل��وي الهاش��مي التفسي�ر المنس��وب للإم��ام الحس��ن العس��كري علي��ه السل�ام،  ط1، قــم 
المقدس��ة، مطبعـة� مه��ر،  ص300.

169   الفي�ـض الكاش��اني،  محمدــ محسـن� بـن� مرتضـى ب��ن محمــود التفسي�ر الص��افي،  د.ت،  ط2، ج1، )ق��م المقدس��ة: مطبع��ة مؤسس��ة الإم��ام المه��دي،  
ص148.

170  الخزعلي ، أمل هندي الفكر السياسي الإسلامي المعاصر، ص89.

171  مسلم،  صحيح مسلم،  ج3،  ص328.

172  السيوطي،  جلال الدين عبد الرحمن بن الكمال الدر المنثور في التفسير بالمأثور، د.ت،  ط1، ج2، بيروت، دار الفكر،  ص90.

173   في مجرياتها وأحداثها  الهلالي،  كتاب سليم بن قيس،  ص160-138.

174  في مجرياتها وأحداثها  ابن هشام،  السيرة النبوية،  ج4،  ص845-842.

175  في مجرياتها وأحداثها  الدينوري، ابن قتيبة،  الإمامة والسياسة،  ج1، ص35-21.

176  في مجرياتها وأحداثها  اليعقوبي،  تاريخ،  ج2، ص86-83.
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خليفــة رســول الله sقــد أســتدل أبــو بكــر بنــص الحديــث النبــوي الــذي يؤكــد إن قريــش هــم الاحــق في تــولي 
ــا ســعد أن  ــادة الانصــاري قــال: ))... ولقــد علمــت ي ــن عب ــه وبــن ســعد ب ــة والحكــم في الحــوار الــذي دار بين الخلاف
رســول الله s قــال وأنــت قاعــد: قريــش ولاة هــذا الأمــر، فــر النــاس تبــع لبرهــم، وفاجرهــم تبــع لفاجرهــم قــال: 
فقــال لــه ســعد: صدقــت، نحــن الــوزراء، وأنتــم الأمــراء((177، فآليــة اختيــار الحاكــم تمــت وفــق هــذا المنظــور جــاءت 
بالاســتناد الى مبــدأ أحقيــة القــرشي في الحكــم دون غــره مــن المســلمين، ممــا مهــد لاختيــار ابي بكــر دون مــن رشــح مــن 

الأنصــار وغيرهــم. 
ثــم قبيــل وفــاة ابي بكــر عهــد بالحكــم مــن بعــده لعمــر بــن الخطــاب  * 178 ، وهــذا تغــر آخــر في آليــة اختيــار الحاكــم، 
عــا جــاءت عليــه الشرعيــة السياســية الســابقة، وقــد أشــار الأخــر إلى ذلــك في خطبتــه السياســية التــي قالهــا بعــد أن تمــت 
ــا إلا رجــل منكــم ولــولا أني كرهــت إن أرد أمــر خليفــة رســول الله لمــا تقلــدت أمركــم ...(( ــه فقــال: ))...مــا أن بيعت
)179( ، وقــد انبثــق عــن هــذه الشرعيــة السياســية نظريــة أخــرى اعتمــدت كأســاس مــن قبــل مؤلفــي الأحــكام الســلطانية 
للوصــول إلى الخلافــة والحكــم وهــي نظريــة العهــد 180 181 ، قــال المــاوردي: ))وأمــا انعقــاد الإمامــة بعهــد مــن قبلــه فهــو 
ممــا انعقــد الإجمــاع عــى جــوازه ووقــع الاتفــاق عــى صحتــه لأمريــن عمــل المســلمون بهــا ولم يتناكروهمــا، احدهمــا: إن 
أبــا بكــر عهــد بهــا إلى عمــر فاثبــت المســلمون إمامتــه بعهــده...((182، وهــذه النظريــة رغــم إنهــا وظفــت لاختيار شــخص 
ــة، التــي رفضوهــا ســابقاً، بحجــة إن رســول الله sلم  ــة النــص والوصي ــه نظري الحاكــم بطريقــة مشــابهة لمــا كانــت علي
ــل ذلــك واجــازوا للخليفــة مــا لم  ــوا عــى تعدي يــوص لاحــد مــن بعــده بالحكــم، الا ان فقهــاء الســنة وعلماؤهــم عمل
يجــز لرســول اللهsوهــو أمــرٌ مرفــوض جملــة وتفصيــاً، لإنــه جعــل مــن رســول الله sفي مقــام الإهمــال وتركــه للامــة 

دون قائــد يرعاهــا مــن بعــده.  

177  المسند،  ج1،  ص164.

178  تاريخ،  ج2،  ص93.

179  اليعقوبي،  تاريخ،  ج2،  ص95.

180  الماوردي،  الأحكام السلطانية،  ص18-11.

181  ابن الفراء الحنبلي،  الأحكام السلطانية،  ص27-23.

182  الأحكام السلطانية،  ص11.
* ذكــر اليعقــوبي: فلــا اشــتدت بــه العلــة عهــد إلى عمــر بــن الخطــاب فأمــر عثــان إن يكتــب عهــده وكتــب: هــذا مــا عهــد أبــو بكــر خليفــة رســول الله 
إلى المؤمنــن والمســلمين: ســام عليكــم فــإني احمــد إليكــم الله أمــا بعــد فــإني قــد اســتعملت عليكــم عمــر بــن الخطــاب فاســمعوا وأطيعــوا واني مــا 

ألوتكــم نصحــاً والســام.
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ثــم تطــورت آليــة اختيــار الحاكــم وفــق نظريــة مدرســة الخلافــة بفعــل تطــورات الزمــان والمــكان التــي اســتجدت 
ممــا تطلــب وضــع شرعيــة سياســية جديــدة، فقبيــل وفــاة عمــر بــن الخطــاب عمــل عــى ســن آليــة جديــدة ومهــد بهــا 
لمــن يتــولى الحكــم والخلافــة وفــق مــا يســمى بالشــورى *  183 184 185 ، وهــي الأخــرى أســتند اليهــا مؤرخــي الاحــكام 
الســلطانية في التأكيــد عــى اســتخدام الشــورى والانتخــاب الــذي تــم فيهــا كآليــة لاختيــار الحاكــم، ووضعــوا تســمية لمن 
تشــاوروا فيهــا تحــت مســمى )أهــل الحــل والعقــد( قــال المــاوردي: ))والإمامــة تنعقــد مــن وجهــن: أحدهمــا باختيــار 
ــف  ــد اختل ــد فق ــل والعق ــل الح ــار أه ــا باختي ــا انعقاده ــل، فأم ــن قب ــام م ــن الإم ــد م ــاني بعه ــل، والث ــد والح ــل العق أه
ــة واجهــت مجموعــة مــن  ــه الإمامــة منهــم عــى مذاهــب شــتى...((186، لكــن هــذه الآلي العلــاء في عــدد مــن تنعقــد ب
المشــاكل منهــا حــدوث خلافــاً كبــراً بــن اقطــاب مدرســة الخلافــة حــول الزاميــة الشــورى للحاكــم بعــد اختيــاره، في 
حــن ان الإجمــاع منعقــد عــى اختيــار اهــل الحــل والعقــد مــن طريــق المشــاورة لانتخــاب الحاكــم ويكــون ملزمــاً للأمــة، 
ــاع هــذه المدرســة يرفــض محاســبته الحاكــم بدعــوى  ــار كبــر مــن اتب ــل أن هنالــك تي ــة الحاكــم ب وهــذا مهــد لدكتاتوري
ــة  ــل ممارس ــى الأق ــه، أو ع ــد انحراف ــه عن ــبته وعزل ــا في محاس ــن حقه ــة م ــرم الأم ــا ح ــة مم ــوم الفتن ــن مفه ــك ضم أن ذل
حقهــا في النقــد والتوجيــه والإصــاح187، كذلــك وجــود خــاف فكــري حــول وجــود أهــل الحــل والعقــد ومــن هــم؟ 
ومــدى نزاهــة هــؤلاء عــى فــرض وجودهــم، طالمــا أن اغلبهــم مــن اصحــاب النفــوذ والمنزلــة القريبــة مــن الحاكــم، بــل 
أن أغلــب هــؤلاء مــن رجــال الديــن أو مفكريــن يخضعــون للســلطة الزمنيــة، والذيــن أصطلــح عــى تســميتهم بوعــاظ 
الســاطين188  189 ، كذلــك أن هــذه الآليــة تواجــه في الوقــت الحــالي مجموعــة مــن المشــكلات في آليــة تنفيذهــا منهــا مســألة 
تمثيــل الشــعب غــر المتجانــس دينيــاً ومذهبيــاً، وكذلــك أن الشــورى تمنــع التــداول الســلمي للســلطة وذلــك لإنهــا لا 

183  اليعقوبي،  تاريخ،  ج2،  ص111.

184  الدينوري، ابن قتيبة،  الإمامة والسياسة،  ج1، ص26-25.

185  الطبري،  تاريخ،  ج4، ص241-227.

186  الإحكام السلطانية،  ص7.

187  الخزعلي،  أمل هندي الفكر السياسي الإسلامي،  ص91-90.

188  المصدر نفسه، ص92.

189  المصدر نفسه،  ص92. 
* اختــار  ســتة مــن الصحابــة : عــي بــن أبي طالــب،  عثــان بــن عفــان،  عبــد الرحمــن بــن عــوف،  الزبــر بــن العــوام،  طلحــة بــن عبيــد الله،  وســعد بــن 
أبي وقــاص،  واســتعمل زيــد بــن ســهل الأنصــاري أن يمنــع عنهــم النــاس وقــال : إن رضي أربعــة وخالــف اثنــان فاضربــوا عنــق الاثنــان وان رضي 
ــوا  ــام ولم يتراضــوا بأحــد فاضرب ــة أي ــة الذيــن ليــس فيهــم عبــد الرحمــن بــن عــوف،  وان جــازت الثلاث ــوا عنــق الثلاث ثلاثــة وخالــف ثلاثــة فاضرب

أعناقهــم جميعــاً. 
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تقيــد الحاكــم بمــدة زمنيــة، فــإذا مــا جــار في حكمــه، ووجــب عــى الأمــة الخــروج عليــه عمــاً بمبــدأ الأمــر بالمعــروف 

والنهــي عــن المنكــر ســيؤدي ذلــك للثــورة والعصيــان190 191 . 

ــد أن  ــم، نج ــار الحاك ــا في اختي ــي اعتمدته ــات الت ــن والالي ــن النظريت ــيطة ب ــة بس ــا مقارن ــام وضعن ــا في الخت ولعلن

الاختيــار الربــاني ينطلــق مــن المعرفــة المطلقــة بالمختــار مــن ناحيــة، وقــدرات المختــار عــى تحقيــق الوظائــف المكلــف بهــا 

مــن ناحيــة أخــرى، أمــا المختــار مــن الأمــة أو المتصــدي للقيــادة فــا تتوافــر فيــه صفــة العصمــة، كــا أن تــرك الاختيــار 

إلى الأمــة قــد تقــع في خطــأ التشــخيص ممــا يفقدهــا عصمــة الاختيــار، ونقطــة أخــرة وهــي أنــه لا يمكــن عــدّ ممارســة 

القائــد المختــار مــن الأمــة كأســوة حســنة يجــب الاقتــداء بهــا كــا هــو الحــال في الاختيــار الإلهــي )النــص(، لانتفــاء شرط 

العصمــة )عــدم الخطــأ( في التقديــر أو التخطيــط أو التطبيــق، وبخاصــة عنــد العــودة إلى الكثــر مــن الســوابق التاريخيــة 

لبعــض النــاذج مــن الحــكام في الدولــة الاســامية 192 193 . 

190  المصدر نفسه، ص94-93.

191  المصدر نفسه،  ص94-93. 

192  المصدر نفسه، ص104- 105. 
193 المصدر نفسه،  ص104- 105.
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الخاتمة

إن أبرز ما توصل اليه الباحث من آراء واستنتاجات في هذه الدراسة يمكن إجمالها بما يأتي: 

ــف  ــن يتص ــارة، وإن م ــس والطه ــب التقدي ــل جان ــي تحم ــوة الت ــي الق ــربي ه ــراث الع ــا في ال ــية لغوي ــوة القدس الق

بالمقــدس فهــو يحمــل صفــات التنزيــه، والطهــارة، والتعظيــم، والبركــة، والحرمــة، وعنــد الرومــان فتعنــي كلمــة المقــدس 

ــس. ــس أو يُرجَّ )Sacer( الشــخص او الــيء الــذي يســتحيل لمســه دون أن يُرجِّ

وأمــا في الاصطــاح فقــد عرفــت القــوة القدســية بأنهــا: كل موضــوع لــه احــرام دينــي مــن قبــل جماعــة مــن المؤمنــن 

ــى  ــذا المعن ــاني، وبه ــخص الإنس ــة للش ــة المقدس ــن الخاصي ــدث ع ــداول، إذ نتح ــديد الت ــاً ش ــى أخلاقي ــدس معن وللمق

يرتبــط المقــدس بالقيمــة المطلقــة المحــددة للواقــع والمقــدس أيضــاً لــه علاقــة بالديــن والعبــادة وهــذا مــا يجعلــه موضوعــاً 

للاحــرام والتبجيــل، ويمثــل الدنيــوي نقيــض المقــدس، وهــو المجــال الخالــص للإنســان خــارج المجــال الإلهــي. 

ــان الــيء  ــة فقــد ورد في اشــتقاقها اللغــوي ان الســنة مــن ســن وهمــا أصــل واحــد مطــرد وهــو جري الســنة النبوي

  sــه، وســنة رســول الله ــي الســرة، وســنة الله أحكامــه وأمــره ونهي ــه الســنة وتعن وإطــراده في ســهولة، وممــا أشــتق من

ســرته، والســنة هــي الســرة حســنة كانــت أو قبيحــة وقيــل الســنة هــي الطريقــة المحمــودة المســتقيمة، وهــي مأخــوذة 

مــن الســنن وهــو الطريــق، والســنة مفــرد وجمعهــا ســنن.

واختلــف في تعريــف الســنة اصطلاحــاً بــن علــاء الأصــول والحديــث والفقهــاء وبالمجمل فــإن تعريفهــا الاصطلاحي 

هــو: المنهــج النبــوي العــام النظــري والعمــي الــذي جــاء بــه - لــرح شريعــة الله تعــالى لتكــون دســتوراً للحياة. 

المقــدس في الــراث الفكــري الغــربي يختلــف عــن مفهومــه ومعنــاه عنــه في الــراث الإســامي، لكــن مــع وجــود أوجــه 

للتشــابه وأخــرى للاختــاف؛ وهــذا يعــود إلى المرتكــزات الثقافيــة والفكريــة لــكلا الثقافتين الغربيــة والإســامية والمقدس 

في الــراث الغــربي إذ إنــه حمــل معــاني عديــدة: الخــر الأســمى او الخــر الأعظــم، الفضيلــة، الإلهــي، القــوة، والإجــال.

ويتميــز المقــدس في الــراث الإســامي بتعدديــة الدلالــة وتشــعب إحالاتــه، فقــد يرتبــط المقــدس بالمؤمــن في صيغــة 

ــدس  ــت المق ــة البي ــكان في صيغ ــى الم ــق ع ــد يطل ــاء، أو ق ــورة الأنبي ــن في ص ــاة، أو بالمؤم ــى الص ــدل ع ــس لي التقدي

كالمســجد الحــرام، وأيضــا في صيغــة الزمــان كــا في الأشــهر الحــرم. 

Islamic Political The� )أث�ـرت الس�ـنة النبوي�ـة بش�ـكل بال�ـغ الأهمي�ـة في تأس�ـيس للنظري�ـة السياس�ـية الإسلـامية) 

ــامية  ــرق الإس ــب والف ــف المذاه ــام مختل ــك بقي ــامي، وذل ــياسي الإس ــر الس ــة الفك ــن دراس ــزء م ــا ج ory( ببوصفه

ــة  ــاء صف ــة لإضف ــة والقرآني ــة وتوفيقهــا مــع النصــوص التاريخي ــاد عــى توظيــف بعــض نصــوص الســنة النبوي بالاعت
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القداســة عــى نظريتهــا السياســية، وبــا يــرع لتأســيس شرعيــة سياســية خاصــة بهــا، وهــذا كلــه جــاء نتيجــة للــراع 

ــة الإســامية.  ــذ النشــأة الأولى للدول والتنافــس عــى الســلطة من

 وتميــزت الســنة النبويــة بارتباطهــا ذلــك الارتبــاط الوثيــق الصلــة بنظــام الامامــة والخلافــة؛ وذلــك يعــود لطبيعــة 

ــى  ــراً ع ــاً كب ــس انعكاس ــا أنعك ــن، مم ــل دي ــياسي ورج ــم س ــه زعي ــة كون ــية والديني ــد s السياس ــول محم ــادة الرس قي

ــا  ــة وتكييفهــا ب محــاولات جمهــور الفقهــاء والمحدثــن وعلــاء المذاهــب الإســامية في توظيــف نصــوص الســنة النبوي

ــة لهــم دون غيرهــم. ــية والديني ــة السياس يصــل الى مرادهــم مــن جعــل الزعام

مــن النظريــات السياســية الإســامية نظريــة النــص والوصيــة التــي اعتمدتهــا مدرســة الشــيعة الاثنــى عشريــة، والتــي 

ــة  ــة، ووظفتهــا كنــص مقــدس يحتــم شرعيتهــا السياســية، وكذلــك نظري ــد مــن النصــوص النبوي اعتمــدت عــى العدي

ــي ســاقت هــي الأخــرى مجموعــة مــن  ــادت بهــا مدرســة أهــل الســنة والجماعــة، والت ــي ن ــة الت الأســتخلاف او الخلاف

ــر  ــدارس في الفك ــرز الم ــن أب ــتان م ــان المدرس ــد هات ــية، وتع ــا السياس ــى نظريته ــل ع ــا كدلي ــة وقدمته ــوص النبوي النص

الســياسي الاســامي التــي مــا زالــت مســتمرة الى يومنــا هــذا. 

ــك  ــات تل ــع توجه ــق م ــم تتف ــات للحك ــع آلي ــم وض ــامية يحت ــية إس ــات سياس ــود نظري ــي لوج ــاج الطبيع إن النت

النظريــات وأهدافهــا، وهنــا ســاقت كلٌ مــن مدرســة الاماميــة ونظريتهــا في لنــص والوصيــة عــى آليــة التعيــن وحــق الله 

تعــالى في الاختيــار، وقالــت بوجــوب العصمــة للشــخص المعــن كونــه مختــاراً عــى وفــق تحديــد إلهــي.

ــه،  ــار الحاكــم وتعيين ــي تقــوم عــى الاســتخلاف فقــد قالــت بحــق الأمــة في اختي إنّ مدرســة الجماعــة ونظريتهــا الت

ووضعــت تطــوراً لأليــات الانتخــاب تنوعــت مــن الشــورى الى الانتخــاب، ثــم التعيــن، وأخــرا التعيــن الــذي يتــم 

ــاً عــى جميــع المســلمين. مــن قبــل اهــل الحــل والعقــد واتخــاذ صفــة البيعــة شرطــاً إلزامي
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